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كنوز الفقراء (2) 
تدور أحداث هذه الرواية حول رحلة تقوم بها شخصية 
خيالية ممتلئة بالحكمة والعلم والعقلانية والسلام, ولها 
بالإضافة إلى ذلك قدرات فائقة اسمها (معلم السلام) مع 
تلميذه البسيط (الكاتب) الذي تألم لحال فقير من الفقراء, 


وثارت في نفسه اعتراضات شتدبدة على وضعه ؟؛ فادخله 
معلم السلام إلى أعماق وجدان الفقير الذي تألم له 
ليكتشقف الكنور العظيمة التى تمنلئك بها قليه.. والتى 
تجعله يعيش سلاما داخليا عميقا وعظيما لا يحلم بمثله 
أثرياء المادة فقراء الروح. 
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المقدمة 


إن المعاناة النفسية التي يعيشها الفقراء والمعوزون 
وأصحاب الآلام المختلفة أكبر بكثير من الآلام الحسية 
المادية 1 تصيبهم» ذلك أن المعاناة المادية لا تمس إلا 
الاسم أو حيو بهم .: بينما المعاناة النفسية تصيب 
بسهامها المسمومة القاتلة أرواحهم وقلوبهم وجميع 
لطائفهمء: فتملؤها بالصراع والألم.. 








ولذلك كانت هذه الرواية حوارا عقليا ووجدانيا مع 
اللطائف التي تتحكم في وعى الإنسان وشعوره: لتعيد له 
توازنه النفسي. وتقول له: لا تدع غيلان الفقر والألم 
والصراع تؤثر على روحك بعد أن أثرت على جسدك.. ولا 
لها سكم ف الك الصف ]نحتما دي حال 
الوهمية.. 

وتقول له: يمكنك - إذا أردت- أن تظفر بكل كنوز الرضا 
والقناعة والاستغناء والأمل التي لا تقل عن جميع كنوز 
ا بل تفوقها.. بل لا يمكن مقارنة اي كنز من الكنوز 


وهي - في أحداثها البسيطة - تدور حول رحلة تقوم 
بها شخصية خيالية ممتلئة بالحكمة والعلم والعقلانية»: ولها 
بالإضافة إلى ذلك قدرات فائقة اسمها (معلم السلام) مع 
تلميذه البسيط (الراوي) الذي تألم لحال فقير من الفقراء, 
وثارت في نفسه اعتراضات شديدة على وضعهء فأدخله 
معلم السلام إلى أعماق وجدان الفقير الذي تألم له 
ليكتشف الكنوز العظيمة التي 
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يمتلئ بها قلبه.. والتي تجعله يعيش سلاما داخليا عميقا 
دعظيما لا نحلم تخئلة أنرناء المادة فقراء الروج: 


والرواية من خلال تلك الحوارات المبسطة تحاول أن 
تبين شمولية الإسلام في معالجته للفقرء فهو لا يكتفي 
بالعلاج الماديء بل يضم إليه جميع أنواع العلاج الروحية 
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ملل السلدم 


كنت مهموما حين زارني هذا المرة ‏ ككل مرة» من غير 
ميعاد ولا استئذان ‏ قال لي: تبدو على سحنات وجهك 
هموم الحزن القاتل. 





قال: ألا تلم أت اله عدو الصلات؟ 

قلت: ومن لي بأن لا أهتم.. وهل أمري بيدي؟.. إنما أنا 

غورة عصفت بها الرياج, فلما هدأت سقطت في 
0 07 الي كي 

قال: نعم.. لك أن لا تهتم. 

قلت: كيف »؟ 

قال: بعلم السلام.. أنسيت أني معلم السلام. 

قلت: : وما علاقة ما أنا فيه بالسلام؟ 

قلت: رأيت اليوم ل رم فذرفت 
من دمعي نهره. 

قال: 6 رأيت؟ 
كالعصفورة التي حدنتك عنهاء وأكني ٠‏ مع ذل 0 
لهذا.. إنما حزنت على شللي فدمهه» فلم أستطع 
أقدم لذااء أدحر. وهم دللك ل أجرن 2 . إنما حزنت 


تت 
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القاسية التي كانت تتوجه إليه2» وكأنه ممرور أو 
0 اد كانه سيطان مر الشياطين: لا بعيس إلا فى 


ا لل ع ل ا ل ل أل سل 

2 

قلت: كيف ؟ 

قال: لأن الحزن الذي يعتلج في صدرك سهام تحارب 
بها رحمة ربك: ادخل في أعماق وجدانك,. وقل لي ماذا 
25 


دخلت أعماق وجداني؛ فرأيت ظلمات قاسية هبت منهاء 
فناداني, التفت: فإذا هو أمامي, قال لي: اسألها: ما محلك 
من أعماقي, ومن دخلك في سراديب وجداني؟ 





سألتهاء فتكلمت بلا حرف ولا صوت ١ه‏ قالت: أنا 
الأكرمينة. على حكمة الحكيم» ورحمة الرحيم» وجود أكرم 

قالت: ا 0 كا 0 0 لاسر 
أوهام الهم والحزن. 

0 وما المخرج منك ؟ 

: أنا أضعف من أن أدلك على المخرج, هو ذا 

0 ا فا سأله. 

التفت إلى المعلم, فقال: اخرج من أعماقكء وهيا بنا 
ال أعمافق. الفقر الدى اهممت له وحرتت عليه 
واعترضت على حكمة الحكيم ورحمة 
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الرحيم بسببه: لتستخرج من أعماقه (كنوز الفقراء) 

قلت: لا طاقة لي بالتجول في أعماق الناس. 

قال: دعك من هذا فالقدرة منه لا منك» بالاعر بيده لا 
بيدك. 
أعماق ذلك ار الذي حزنت له ل ال 0 
رسائل السلام,» تمسح الحزن عن آلام الفقراء: وتدلهم 
على الكنوز التي يدفنونها بأوهامهم وأحزانهم 
واعدراصوم. 

ا ل ا ل ل 


أن أشعر: هل نستقل سيارة للوصول إليه» أو نبحث في 
دفاتر المعدمين عليه؟ ا رأيته ولكني لا أعرفه. 


قال: أغمض عينيكء» وافتحهما لتراه أمامك, أو لترى 
نفسك أمامه. فقد قال الحق تعالى: (قَالَ الذي عندة علخ 
مِنَ الكِتاب أنا آتِيكَ به فَبْلَ أن يَرْئَدَّ إِلَبِْكَ طَرْمُكَ) (النمل: 


)0 

ماإن فتحت غيني بعد إعماضها حتى رايته: لست أدرى: 
عرانى الي ام حملي إلدا؟ 

قال لي: انظطر إلبه جيدا. 


قلت: نعم لقد نظرت إليه. فنشر من الحزن ما كان 
كامناء ومن الهم ما كان مدفونا. 
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قال: ا إليه. ولا تنظر إلى ثيابه2» فالثياب كفن 
الإنسان, لا روح الإنسان. 

نظطرت إلى سحنة وجههء فإذا بها شاحبة قد اعتصرتها 
الأيام. وكأنها أكلت لحمه وعظمه:؛ ولم تبق له إلا جلدة 
شاحبة تستر جمجمته. 

قلت: لقد نظرت: فما زادتني رؤيتي له إلا هما. 

قال: انظر إليه إنسانا لا جمجمة: ألم تعلم أن الإنسان 
كل لا يتجزأ. وحقيقة لا تتعدد؟ 

نظرت إليه مجموعاء فلم أزدد إلا هماء لقد رأيت قواما 
شاحباء عن كعودين يقوم عليهما هيكل لو شاء النسيم 
العليل أن يهوي به لفعل. 

سحد 0 قال: م ات إلا هما. 
فزدتني 0 1 هم . 

قال: يسن ليك ستمسع همده اصبرء دإلا فلت للك 
ما قيل لموسى عليه السلام: (إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) 
(الكهف: 67) 

فلت, وقد اصايديى رعدة من 7 0 كما 0 
ولا الح لَكَ أمرا) (الكهف: )0 

: انظر إلى ذلك الذي ملأت قلبك غما من 01 

5 رم 

نظرتء فإذا بذلك الظل الذي لا قوام له» والشبح الذي 
لا ظل لهعء يبتسم ابتسامة دونها ابتسامة الملوك» ويصيح 
ملء فيه: (الحمد لله رب العالمين 
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صاحب الفضل العظيم.. أطعمنا وسقاناء وكفانا 
وآوانا. . ومن كل شيء أعطانا) 





كانت كلماته كألحان عذبة . تفوح بروائح عطرة.. 
تشرق مثل لآلئ البحر المكنون.. 

جلس إلى صبية له تبدو عليوة علائم م ومخايل 
النجابة. فحدثهم وداعبهم وضحك إليهم وضحكوا له 

كر كر سه رء لسسع أمراء ألسر عن 
الانتسامة؛ إنما هو جدار بال: وفراش بسيط؛ وفي زاوية 
البيت عار ورفش» . لست أدري ما علاقتهما بالبيت» وما 
علاقة البفت نهما: 

قال لي المعلم: اذهب إلى هذا الذي اهتممت له, 
واسأاله ما يشكوء وما يطلب: وساحقق له تقضل الله - 


ع 
حت؛ فلعل في قدرات المعلم ما يرفع جداره» ويرفه 

0 وندسم طعامه, ولم ادر إلا وانا اخاطت الفقير 
بقولي: ما الذي تفعتقده ١‏ ؟ وما الذي تريده؟ فإن عحزرت عن 
إعطائك في الصباح: فقد وجدت من يعطيك في المساء. 

التفت إلي باهتاء وقال: وما الذي ينقصني حتى تكمله؟ 
وما الذي يعوزني حتى توجده؟ 

قلت: المال والثراء. والقصور والمراكب, واللباس 
الجميل.. والطعام 
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اللذيذ. 

ضحكء وقال: عن أي لعب تتحدث؟ 

قلت: أي لعب!؟.. أنا لا أتحدث عن لعبء بل أريد نقلك 
من الفقر الذي تعيشه إلى الغنى الذي لا تحلم به. 

قال: ومن أخبرك ني فقير؟ 

قلت: ننه وجهك: وانعال يانك, وجدار نك كل 


ما فيك ينم عنك. 

0 وقال: ألم يقل لك المعلم: انظر إلى الإنسان, 
لا إلى أشياء الإنسان؟ 

قال: كلهم 0 55 ينكرونه؟ 

قلت: كيف» 





قال: بد عكوهم ' فلا يستجيبون.. ويمد بده إليهم, 
فيقبضون انديهم: . نضصضيح فيهم » فيصخون آذانهم, حلذون 
الآرض لغو! لكي لا تسععوة: وبعلاوها ضصبانا لكي لا دروة. 

قلت: إلام يدعوهم؟ 

قال: إلى مدائن الغنى التي خبئت فيها كنوز الفقراء. 

قلت: وهل دخلت إليها؟ 
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قال: لم أخرج منهاء بل آنا ثري من أثريائها. 
قال بجرأة: نعم, وأ جوأ من فقرائكم الذين يدفنون 
أنفسهم في ناطحات السحاب, ويكفنون أرواحهم في 
أكفان الحريرء أن يلتحقوا بمدائن الغنى لينهلوا من كنوزها 
ما شبهة عن عدالد بالشكال” 
قلت مبتسم]: أتتهم أغنياء العالم بالتسولع 
قلت: بل هم الذين يمدون أيديهم 0 بالعطاء. 
هم الذين يمدون ايديهم لكل شيء بالفقر. 
0 يفتقرون إلى كل شيء!؟ 
قال: نعم: لأن من لم يستغن به يفتقر إلى كل شيء, 
ألم تسمع قول الحكيم: (ماذا وجد من فقدك)!؟ 
قلت: بلى, وهو القائل: (وماذا فقد من وجدك) 
قال: ما أكثر ما تحفظونء وما أسرع ما تنسون. 
هرني عتابه» وشعرت ادن بسن يديه كنصلة يبن يدي 
فيل: فقال لي: بل أنت كتلميذ بين يدي أستاذء أو تائه بين 
يدي مر تعد . 
0 مرشد؟.. إلى آي طريق؟.. وفي أى متاهة؟ 
: آنا المرشد. الذى يسير بالسالكين. في هداتن 
0 0 خزانتهم 
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بكنوز الفقراء. 


فقلت: [هَل أنَبعْكَ عَلَى أن تُعَلَمَن مِمَا عُلَمْتَ زشدآ) 
(الكهف: 66) 1 

قال لي: لست معلم السلامء: ذلك معلم السلام: الذي 
شرب 0 عيون السلام. 

قلت: وهل يمكن أن اشرب منه]؟ 

قال: تلك رحلة طويلة», فلا تسأل عن شيء حتى يأتي 
زمانه: ألم تلستمع قول الخضر عليمو السلام: (فإن ا 
قلا تَسْألْبِى عَنْ شَىْءٍ حَتّى أخدت لك مِنْه ذكراة 
(الكهف:720)؟ 

فجأة. ٠‏ لم أجد ا شيئاء لست أدري هل انصرفا 


دن الع جاء2.. فنك السلام دقال لي حت فلك 
وقراطيسك. فسنرحل إلى مدائن الغنى لنجمع كنوز 
الفقراء. 

سال لعابي, حلمت بالثروة التي حرمت منهاء 1 © هتحصب 
من غير أن 0 : إهضيى, كنونز كثيرة؟ 

فقال: لقد (ألْهَاكُمُ التَّكَائْرْ) (التكاثر:1) حتى نسيتم 
الحقائق. 

قلت: لقد خلق الله الأعداد. فنحن نشتاق إلى الأعداد. 


قال: أربعة كنوز. 





0 ا 

قال: هي ا من الذهب 0 

نال لقانت عن ةوقل كلها در حسف لاجد 

قال: لكل كنز منها جواهره الخاصة. 

قلت: فما الكنز الأول؟ 

قال: كنز يغنيك عن الكل, إن تقلدته حسدتك اللآلى, 
وذهب بريقه الذهب, وانفقضت عن محاسنها الفضة. 

قلت: فما اسمه؟ 

قال: كبر (الاستعاء): بريقه بمند من العرش إلى 
الفرش. 

قلت: وما الكنز الثاني؟ 





قال: كنز يملأ كل جوف» ويسد كل خلة» ويغطي كل 
حاجة, بريقه يمتد من الأحشاء إلى الأعين. 
قال: كدر 0 ألم تسمع بأن القناعة كنز لا 
قلت: 00 فما الكنز الثالث؟ 
أنواع اللآلى 0 مدن يديك فلا هد 00 لب 
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قلت: فما اسمه؟ 

قال: كنز (الاستعفاف).. ذاك الذي يغنيك عن الطواف. 

قلت: عن الطواف بالبيت؟ 

قال: عن الطواف ببيوتهم. 

قلت: فما الكنز الرابع؟ 

قال: كنز يحرك جوراحكء ويثير فضائلك, ويجعل من 
عرقك لآلئ دونها لآلئ الجيد الحسان. 

قلت: ما اسمه؟ 

قال: كنز (الفضل) من خاره استغتى وأجر؛ يهند بريقةه 
ليشمل الآفاق» ويخترق أجره السبع الطباق. 

ل ا ل ل لت ا 

و دنه 

قال: لأن الفقير ينحصر فقره في هذه الأربع» فهو يبدأ 
من شعوره بفغقره وحزنه عليه» فيسلمه ذلك للحرص 
والطمع: وهو ما يدفعه إلى السؤال والشحاذة: أو يدفعه 
إلى العمل والكسب. 

قلت: وهذه الجواهر تسد منافذ الخلل التي حصلت 

0 

قال: كما سد الطييت عافد الغلة للفريض .. آرانت اله 

كان 8 بيدكء أيعالج الطبيب رجلك؟ 
قلت: بل يدي. 
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قال: فكذلك عالج الحكيم الأوحد علل الناسء فعالج 
الشعور بالفقر والحزن عليه بالاستغناء بالله» وعالج الطمع 
والحرص بالقناعة: وعالج السؤال والشحاذة والانحناء أمام 
الجيوب بالاستعفاف: وعالج القعود عن الثورة على الفقر 
بالحث على طلب فضل الله بما شرع الله. 

قلت: ولكن البعض يذكر خلولا أبسر, وأبسط؟ 

قال: فما يذكرون؟ 

قلت: يذكرون العمل والكسب والزكاة.. 

قال: والذي لا يكسب ولا يعمل ويحرم من الزكاة.. ماذا 
يفعل؟.. هل يظل أسير أحزانه.. هل نقول له: أنت محروم 
عن فدل الله. ومن بركات الفقر الذي ابتليت به؟ 

ثم ما الفرق بين هذه الحلول والحلول التي وضعها 
البشر لاسر أنساوى طب التشر بطب رب البشر؟ 

قلت: وهل في هذه الكنوز جواهر كثيرة؟ 

قال: في كل كنز أربعة 00 3 جوهرة منها بثروة 
العالم جميعاء بل بثروات العالم جميعا 

نم انصرف عني أو اتنصرقت 0 وفي قفمي ابتسامة 
تشع من أعماق قلبيء وأمل يناطح الجوزاء. قلت لنفسي: 
(أنا الآن على عتبة الغنى: فوداعا أيها الفقر) 
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صاح من أعماقي: (هات قلمكء وتعال لندخل مدائن 
الغنى: ونستخرج كنوز الفقراء) 


0 أدر: هل سرت معهء أم حلقت في الأجواء: أم 
غصت في 00 ا . مجرد طرفة 
0 . تربتها كالمسك الأردر سسييء أفي الجنة أنا؟ 

قال: لاء أنت على الأرض..- وعلى جرْء ضئيل من 
الأرض. 

قلت: وهذا الجمال؟ 

قال: كنت لا تراهء فأزحنا الغشاوة عن عينيك؟ 

نظرت إلى الأجواء: فإذا منارات عالية, عليها رايات 
كتبت عليها أسماء الكنوزء كما تكتب على المحلات. 


قلت لمعلم السلام: عهدي ا تخبأ. وتدفن, فلا 
يهتدى إليها إلا بضروب الحيلء ألم تقرأ جزيرة الكنز؟ 
قال: تلك كنوزهمء أما هذه فكنوزنا. 
قلت: وما الفرق بين كنوزكم وكنوزهم؟ ٍْ 
قال: كنوزهم كنوز الأغنياء من ملكها ملكته الأشياء, 
00 اء من ملكها استغنى برب الأشياء. 
قلت: ولكني لا رى للفقراء وجودا؟ 


كنوز الفقراء (19) 

قال: لأنهم أبوا إلا 1 ينافسوا الأغنياء في كنوزهم, 
ده صحت ' فيهم » ' فلم يبسمعني أحد. 
فقلت 0 إن صياحك لا بكاد بسمع أحرا, وبا لكاد ل 
أن أسمعك لأكتب ما تقول. 

قال: لأني أخاطب القلوبء والقلوب يؤذيها الصياح. 

قلت: فلم لا تسمع الآذان؟ 

قال: لأن الآذان» تطرب للكلام, ولا تسمع الكلام: الحق 
أقول لك: من لم يسمع بقلبه فهو أصم, ألم تسمع قول 
الحقٍ خالن: رَعل 0 كَفَرُوا كَمَثَلِ الذي َنْعِقيْ يما لا 
يَسْمَعٌ إلا دُعَاءً وَيِدَاءًَ صُمٌّ بكم عفَيْ فَهُمْ لا بَعْقِلُونَ) 
(البقرة:171)؟ 

قلت: : فمن 0 

قال: ( وَالَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمَّ وَيُكُمْ فِي الظّلّمَاتِ 
بشَا الله يصْلِلَه وَمَن يشا بَحْعَلّة على صراط مُسْتَقيم 3 
(الأنعام:39) 

قلت: ألا يمكن أن نخترع أجهزة نسمعهم بهاء فنحن 
في عصر الاختراعات؟ 0 

ضحكء وقال: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أقأنت تُسْمِعٌ 


الصُّمَّ وَلَو كَانُوا لا يَعْقِلُونَ) (يونس:42) 





كنوز الفقراء (20) 
أولا ‏ كنز الاستغناء 


في صباح جميل في مدائن الغنى2» قمت بصحبة معلم 
السلام لنبحث عن كنوز الفقراء. 

كانت المدينة جميلة. كل ما فيها هادئ و 
أرى الناسء وكأني لا أراهمء أحيانا يخيل إلى انها خا 1 
وأحيانا أراها مكتظة لا يكاد المار يستطيع أن يسير في 
شوار 

لم كن هاك أى رائحة للجوع, ولا أي رائحة للتخمة, 
ولم أر مع طول سيري في شوارعها متسولا واحداء ولا 
فقيرا واحدا. 

فتعجبت: وسألت معلم السلام: ألسنا نبحث عن كنوز 
الفقراء؟ 

قال: بلىي» ذاك ما خرجنا من أجله. 

قلت: فأين الفقراء,. فإني لا أبصر إلا الأغنياء. أهم 
يزاحمون الفقراء كنوزهم في هذه الدار أيضا؟ 

قال: بل الفقراء هم الذين يزاحمون الأغنياء كنوزهم, 
فلذلك لا تراهم هنا. 

قلت: لو أذنت لي لأحضرت معي عميء فهو فقير جدا 


قال: لقد صحت فيه وفي أمثاله منذ آلاف السنين, 
فأبى الدخول إلى هذه المدائن» أتدري ما يقول الناس عن 
قلت: 0 يقولون: شاد معهم تشويه كل نعمة؟ 
وإفساد كل صالح. 
0 يضحكون منهاء ويستهزئون بهاء ويسخرون من 


كنوز الفقراء (21) 
قلت: فهل رأوها؟ 
قال: كيه يرونهاء واعنهم مغمضة ؟ 


فتحها. ه 
قال: ألم تسمع قول الحق تعالى: (أقآئت تهدي الْعُفِيَ 
ولو كاثوا لا يُبَصِرُونَ) (يونس: ا 
على اما ا وده سا 





قلت: كيفء أنا لا أخاف قومي. 

قال: ولكنك تخاف على معارفهم التي نشروها فيك. 

قلت: لماذا أخاف عليها؟ 

قال: لأنك < مثلهم قتصور العالم بصورة واحدة: 
فتخشى أن تكر معارف الحقيقة على صور العالم. 

قلت: فما الضير في هذا؟ 

قال: يصيح علمك جهلاء وحقائقك دعاوى. 

قلت: فما المخرجح من ذلك؟ 

قال: السلام. 

قلت: لماذ السلام؟ 


كنوز الفقراء (22) 

قالٍ: لأنه يحيلك صفحة بيضاءء يمكن أن يكتب فيها كل 
شيءء أو يحيلك مرآة صافية تحمل الحقائق ولا تشوهها. 

نظرت فجأة فإذا بي أمام باب قصر منيفء كل ما فيه 
لطيف وشريفء لست أدري هل كان مرفوعا في الفضاء 
بأعمدة لا ترى: أم كان موضوعا على زجاج صاف كالهواء 
كأنه: ( صَرْحٌ مُمَرَدْ مِنْ فَوَارِير) (النمل: 44): فصحت: يا لله: 
ما أحلى هذا القصرء لمن هذا القصر؟ 

قال: لأغنياء الروح.. هنا يخبأ كنز الاستغناء. 

قلت: فهل يمكن الدخول إليه؟ 

قال: أجل» ولكن بشرطه.ء فالبواب يمنع من لم يتحقق 

قال: أن تكون فقيرا. 

قلت: أنا متوسط الحال» لست فقيراء ولست غنيا. 

قال: ليس هناك إلا الفقراء والأغنياء. 

قلت: ولكنك قلت, بأنه قصر الأغنياء. فكيف لا يدخل 
فيه إلا الفقراء؟ 
. فقال: من افتقر إلى الله أغناه. ومن نزل على الله 
اواه» ومن مد يده لله أعطاه, ومن مد يده إلى غيره قلاه. 

مددت يديء: وقلت: فها أنذا أمد يدي إلى الله. 

قال: إياك ودنس التشبيه: مد يد روحكء لا روح يدك. 





)23( 0 

مسح معلم السلام على _صدريء فأحسست قلبي ير 
قوله تعالى: (يَا 0غ الاير : أَنتم الْفُقَرَاءٌ إلى اللَهِ وَاللّهُ ٠‏ طق 
الْعَنَُ الحَمِيدُة (فاطر: 0 ا (وَاللَهُ الْعَيَئنٌ وَأنتُمٌ 
الفقرَاءً) (محمد: 38) 

شعرت وكأني الفقر عينهء لا أملك شيئا.. لا متاعا ولا 
منافع.. حتى حلة الوجود شعرت بأنها تخلع منيء, فإذا بي 
في العالم الذي لم أكن فيه شيئا مذكورا. 

نظر إلي: وقال: ادخل الآن, فقد تحققت بشرطه. 

لإا 

دخلت القصر المهيب: كل ما فيه في منتهى الجمال, 
ولكن اثار الحالة التي استشعرتها حال دخولي جعلت بصري 
صاحب همة واحدة, فلم يزغ ولم يطغى. 
المحاء حلنه أول الأمر .وسف غلة السلام: 0 أودى 
شطر الحسنء لكني نظرت إلى ثيابه» فقلت: يوسف عليه 
السلام أزهد من أن يلبس مثل هذه الحلل والحليء: لعله 

تقدمت إليه؛ أو رم إلي. هزني الفضولء فسألته: من 


أنت؟ 


قال: أنا المرشد. 

قلت: ألهذا القصر مرشد؟ إن عو سه كنادى قومي. 
عريقة.. حتى المرشد السياحي يوجد في فصدور هم ): ثم 
قلت له: منذ متى وأنت تشتغل مرشدا سياحيا في هذ 





كنوز الفقراء (24) 
قال: مرشد سياحي!؟.. ما معنى هذ الكلمة.. ما بك؟ ألا 
قلت: هذه او امرء اسراف اغا افيه" 
قال: كيف؟ ألم نلتق أمس؟ 








وكانى ارد هلد اسلوب ا 
بلى.. لقد التقينا في عالم الذرء (ألَسْتُ بر 
(لأعراف: 72) 

قال: لاء بل الأمس القريب. 

قلت: لا.. لا أذكر ذلك. 

قال: ألم اخترك انى مرشد فى مدائن الغنى للباحتين 
عن كنوز الفقراء؟ 

تذكرت ذلك الفقير الذي حزنت له, فقلت: أنت أنت!؟ 
ولكن وجهك وقوامك 5 ولباسك.. 

قاطعنيء, وقال: ألا 0 أكفان الإنسان: ذلك 
ةا ألا يلبس ل 

قلت: أجل» وهم 0 ن.. ولكن أي قناع 

تنكري هو لك: 86 الذي أراه عاد م ذلك الذي رأيته 


0 كل ما تراه أقنعة.. أما الحقيقة. ففوق ذلك كله. 
لم أفهم ما قال؛ ولكني طلبت منه أن نبدأ في جمع 
قال لي: أربعة م فاحمل حقائبك, وهات قلمك, 





كنوز الفقراء (25) 
قال: ألست مع المعلم؟ 


قال لي معلم السلام, وهو يشير إلى نور صرف رأيته 
أمامي: هذه جواهر قوله تعالى: (مَا وَذَّعَكَ رَنكَ وَمَا قَلَى) 
(الضحى:3) 

ثم قال: هذه أول جوهرة ينالها الفقير عندما يدخل 
قصر الاستغناء بالله.. ذلك أن أكبر حزن يعيشه الفقير هو 
شعوره بالعزلة» وأنه فرد شاذ في هذا الوجودء لا قيمة 3 
إلا كقيمة الحجارة 'والتراب, لل أحيانا يشعر 0 الحجارة 
الأغنياء, والحجارة التي تبني قصورهم. 


قلت: صدقت في ذلك. . فما اسم هذه الجوهرة.. 
الكبريت الأحمر 2 الأصفر أم الأكهب, أم هي 0 ا 
هي الزبرجد أم..؟ 

قال: هذه ا ليس لها اسم من كل هذه الأسماء, 
وهي أجمل من كل هذه الأسماءء, إن اسمها (لست معزولا) 

كتمت ضحكة في قلبي,: وقلت في نفسي: ما هذا 
الإسم الغريب, لعله مثل الأسماء التي نتفنن بها في 
الأطعمة 1 (كل واسكت) 
ذلك البخيل الذي ذكره الجاحظ: ) عطني المال, 200 





: 5 كنوز الفقراء (26) 

قال: فأنت الآن في الطريق الصحيح,. إن قيمتها 

ومليكه لقلوب الفقراء. فتمسح عن 00 الهوان الذي 
يرميهم الناس به.. إنها تبشر من تناولها بان الناس وإن 

اعدده فإنه اليس بعيدا عن اللهء وإن كانوا قد رموهء. فإن 

قلت: ولكني لا أرى الناس يبعدون الفقيرء ولا أراهم 
يطردونه. 

ال قد لا تطردو ه. ولكنهم بحر مو نه . 

فقال: 2 0 فحسبء, بل من موائد الله. 

قلت: أريد شواهد على ذلكء: فأنت تعلم أني لا أقبل إلا 
بشاهد عدل من العقل أو النقل. 

قال: إن شواهد هذه الجوهرة هي أشعتهاء كما أن 
الف ريد الشمس هو حادهاء فخذ هذه الأشعة: فكل شعاع 


الشعاع 5256 
قلت: فما الشعاع الأول؟ 


3 : ألم حي لدو لعافت وو عدولا وود بطو 
00 عون رَبَعْ 0 التذاه وَالْعَشٌِ يَرِيدونَ وَجَهَهَ ة ما ع 3 
مِنْ حِسَابهم ل ا د سا عل ل دع 
قَتَطرُدَ هُمْ فنكُونَ مِنَ الظالِمِينَ) (الأنعام:52) 

5 بلى قرانه. 


كنوز الفقراء (27) 


قلث: أجل في هذه الآنة ينهى الله تعالى عن التفكير 
الطبقي الذي كان يعمر أفئدة المشركينء وكأنهم أرادوا أن 
ينعم صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الامتيازات لطبقة 
0 2 على ا العقياك إذ كانوا يرون في 

لوك ن هذا تكرر منهم وكثر إلحاحهم على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن جاء هذا الأمر الإلهي 
الذي لا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقطء بل يخاطب كل الأمة. 

قال لي: كال تر مو لكر لو ع مي 
جل القم عا وال وبطى كن عافد الملر؟ نر 0 
له بالحرص على هؤلاء الفقراء: ووصيته بهم عليهم 
ولو على حنناتب بعض المكتسيتات ا يدل على 
شيء ؟ 

قلت: على ماذا غير ما ذكرت, وما ذكر المفسرون؟ 

قال: ما محل الشخص الذي تحرص عليهء وتغير أن 
يطرد أو يهان أو يرمى» ولو كان في ذلك حصول مضرة لك. 

قلت: أنا لا أفعل هذا إلا مع أحب الناس إلي. فمن 
الصعب أن أفرط في مكاسبي إلا إذا قهرني الحب على 
ذلك. 

قال: فالله تعالى الذي يوصي نبيه صلى الله عليه وآله 
2 بهؤلاء: وامرة بالحرص عليهم: ألا ينطيبق عبه ما 

قلت: بلى». هي إشارة جميلة. 
قال: بل سلوى عظيمة تطرب لها نفوس الفقراء, 
وأاغنية جميلة تبشرهم 





كنوز الفقراء (28) 
بأنهم» وإن رموا وطردوا فإنهم عند الله بمكان.. 
قلت: ديل شم رسول الله على الله عله وال ملم 
بطردهم حتى نهي عن ذلك؟ 
قال: لقد قف شعري مما قلت كيف يكون هذا؟ إن 
رسول الله ضلى الله عليه واه وسلم اعطم من أن تفعل 
ذلك وكل تسعنته وحياته ترفض هذا. 
قلت: فما تفسير توجيه الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ 
قال: ومن قال: إن هذ الخطاب موجه لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
قلت: لكونه جاء بصيغة المخاطب المفردء وهو يعني 
من نزل عليه القران الكريم؟ 
0 وهل القرآن الكريم أنزل لأجل محمد صلى الله 
آله وسلم فقطهء ألم يقولوا: (اقرأ القرآن الكريم, 
كانه أنزل عليك) 
قال: في ذلك اسار لمخاطبة 00 الأفراد, وكأن 
الله تعالى يتهى كل فرد على حدة من أن يطرد هؤلاء. 
قلت: ولكن أصل الخطاب موجه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
قال: وهل كل خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه 
الخطاب؟ 
قلت: ذاك هو الأصل. 
. قال: فما تقول في قوله تعالى: () انها الشدث اك 
الله ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ 





7 ٍ 0 كنوز الفقراء (29) :5 
إن اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً4 (الأحزاب:1).. فهل أطاع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكافرين والمنافقين؟ 


الشعاع الثاني 





قلت: لقد ورد مثل هذا مع سائر الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام , بدءا من نوح عليه السلام, فقد قال تعالى على 
لسانه: (وَمَا أنَا يطارد الذِين آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاهُو رَيّهِمْ وَلَكِني 
أَرَاكُمْ قَوماً تَكْهَلُونَ (هود: 29): وفي 0 دلالة على سنة 
قديمة خاطئة تقيم المرء على أساس ثروته. 

قال: لقد قال الله تعالى بعد تلك الآية: (وَيَا قَوْمِ مَنْ 
يَنْصْرْنِي مِنَ اللَهِ إن طَرَدْتُهُمْ أقلا تَدَكَرُونَ4) (هود:30)/ أتعلم 
وحه مكار فيها؟ 
قال: اع ار سداد ل ل 0 
طردتهم وأبعدتهم عني), فالاستفهام هنا للإنكار. أي لا 
ينصرني أحد من ذلك, وفي الكلام ما لا يخفى من تهويل 
أمر طردهم. 

قال: أتدري السلوى التي يحملها هذا الكلام لقلوب 
0 

قال: الور ا النى 00 النبي' في سلم الكمال: 

قلت: هي درحة عظيمة لا يمكن تصورها. 

قال: أيمكن تشبيهها بدرجة الوزراء!؟ 

قلت: داس تفع الوزارة ا النبوة؟ 





كنوز الفقراء (30) 

قال: فإذا أرسل الملك إلى وزيره يهدده بالعزل أو 
بالشسعوط والاتهنار أو بالهريقة يسيب عافد عن الناسى ,آلا 
يكون لذلك العامي محلا عظيما في نفس الملك!؟ 

قلت: أجلء, لأن تفريط الملك في وزيره الذي هو ساعد 
من سواعده لا يكون إلا يتسبب وحيةه؛ وامر . 

قال: فكذلك هذاء ولله المثل الأعلى.. واحذر رعونة 
التشبيه وأكداره. فقد أرسل الله ملك الملوك إلى الأنبياء 
الذين يعملون 0 يحذرهم من المساس بهؤلاء البسطاء. 

قلت: وذلك لا يكون إلا للمكانة العظيمة التي أقامها 
الله لهم. 

قال: مقابل المكانة التي وضعها البشر لهم فقد قال 
تعالى عن موضع الفقير في دنيا البشر على لسان نوح 


ا 
يت 30 - 


عليه السلام: (ولا أقولَ لِلَذِينَ 3 أَغْيْنْكُمْ لن يُوْتِيهُمَ 
اللَةُ ل نَفْسِهمْ إني إذا لمِنَ 
الظَالِمِينَ) (هود: 31) ' 

قلت: نعم,. فقد أخبر الله تعالى أن موقف البشر من 
هؤلاء المحرومين هو الازدراء, وهو الاحتقار 

قال: أتدري لم نسب الله تعالى الازدراء إلى الأعين, 
مع أن الحاسة لا يتصور منها أن تعييب أحد؟ 

قلت: لأنها سبب الازدراءء فلرؤيتهم لهم بتلك الحالة 
احتقروهمء فالإنسان مكرم لمظهره؛ ومنبوذ به. 





كنوز الفقراء (31) 
قال: أجل.. وذلك يدل على أن المزدرين من هؤلاء 
الأغنياء لا ينظرون إلى الحقائق2» بل يكتفون بالخيوط 
الواهية التي تكفن بها الحقائق. 
قلت: أفي ذلك دعوة لشيء ما؟ 
قال: نعم.. في ذلك دعوتان. 
كلف" لمن؟ 
قلت: ما حظ ل ل الآية؟ 
قال: أن لا ينشغل بما هو فيه من الفقر الذي ازدراه 
الناسش ‏ .يسنبية:. بل بيحتف . عن مواطن ‏ الغنى التي الا 
يبصرونها. 
قلت: وما حظ الغني؟ 
قال: ألا يجعل حكمه على الناس قاصرا على ما تمليه 
عينه. فقد تدله أذنه أو جوارحه الأخرى أو قلبه على كمالات 
في الفقير ينتفع بها في الدنيا والآخرة. 


الشعاع الثالث 


قلت: فما الشعاع الثالث؟ 

قال: ما كفارة الظهار؟ 

قلت: لقد نص عليها قوله تعالى: ( فَمَنْ لَمْ , جد قَصٍ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَيْنِ مِنْ قَبْل أنْ يَتَمَاسًا رفَمَن 1 
فَإِطعَام سِنَينَ مِشسْكيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ ود 

حُدُودٌ اللَهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاتٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:4) 


5 


4 


15 


لام 


- 


اما 


كنوز الفقراء (32) 
قال: ار ال ا > 


و أو تَخريرٌ ره 0 َ 
لِك كَفَارَةٌ مام إذَا حَلَفْتُمْ واخفظوا اك كَذَلِكَ 
للهُ لَكَمْ آيَاتِهِ لَعَلْكُمْ اتشكزون1] (الماتدة:89) 
قال: فما كفارة صيد المحرم؟ 6 
ا يا أَيّهَا | 
| الصَّبْدَ وَأَئُمْ حُرْمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ م 


ذو و انيقام) (المائدة :5) 
قال: 0 ترى في هذه النصوص جميعا؟ 
قلت: أراها أنواعا من العقوبات رتبها الله تعالى على 
بعض المخالفات. 
قال: هي تنبيهات, ا عقوبات.. فالله تعالى ينبه 
ده 0 0 
بهذا الشعاع” ال مي 0 و ات عر 
.. ولا نبحث في العقوبات أو التنبيهات. 





كنوز الفقراء (33) 
قال: هذه التنبييهات تحمل تنظيمات تشريعية تخلص 
الفقراء من العزلة التي قد يضربها عليهم الأغنياء. 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لعد كان في إمكان الشارع أن يرتب غرامة مالية 
دفعها للفقراء.. أو كان في إمكانه أن تجغل نفس العقوية: 
ولكن يجعلها في مسكين واحد. 





قلت: ا . بل قد قيل به. 


قال: فما قيل؟ 

قلت: يقولون بجواز إعطاء نصيب الستين لشخص 
واحد؟ 

قال: من قال ذلك فقد أخطأء ولا ينبغي الخروج عن 
ظاهر ا 


ل ا ا 
البسيطة. . فما سر ذلك ؟. . وما علاقته بما نحن فيه؟ 

قال: لقد جعل الله كفارة الظهار وغيره إطعام ستين 
مسكينا ليكون البحث عن المساكين المستحقين جزءا من 
الكفارة. 

0 : وما فائدة ذلك العناء الذي يجعل الشخص يبحث 
عن هؤلاء المساكين؟ 

قال: في بحثه عنهم تعرف منه عليهم.. وفي تعرفه 
دم كام 0 جل ل ع السك الى 
تفرض عليهم. 





كنوز الفقراء (34) 
ورد من التوجيهات. 

ما قلت هذا حتى شغرت بجؤهرة كريعة تنزل اعصاق 
صدرة» تحلى من نورها بعض الطلفات . 
الحقيقة لا يؤلمه فقره, بقدر ما ذل ات ا 
وموقفه من نفسه. . لا يؤلمه جوعه وبرده فقد يصيب الغني 
علامة إبعاد.. كما 7 عن جارك لبس 500 0 ل 
ايتلاء رباني لتمحيص القلوب» كما قال تعالى: (قأمًا 
الْأْنْسَانُ إِدَا مَا ابتلاهُ ره بُهُ فَأكْرَمَهُ وَنَعمَهُ فَيَقُولُ رَبي أكرَمَن 
وَأَمَا إِذَا مَا ابتلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقهٌ فَيَقُولَ رَبّي أهائن] 
(الفجر:16) أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أ ن قد 
أكرمته ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد هننه ؟؛ 


فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته 
ومعر فته والإهانة أن يسلبه ذلك. 

فإن هذه المعرفة تسد منافذ الهوان التي بشعر بهاء 
فالهوان أخطر الجوع», والكرامة أعز من الشبع» وقد 
قالت العرب في أمثالها: : (نجوع الخره ولا ناكل بنديبيها), 
وقال أوس بن حارثة لابنه مالك فيما توصيه بنه. : (يا مالك: 
المنية ولا الدنية. وشر الفقر الخضوع: وخير الغنى القنوع) 


كنوز الفقراء (35) 

صعد بي المرشد طابقا آخر في قصر الاستغناء: فإذا 

بي أشاهد لافتة مكتوبا عليها: هنا محل جوهرة عزيزة 

00 فقال: أنا المرشدء ولست المعلم, 
اسأل معلم السلام 

ل 0 لا يكفي أن تشعر بأنك لست 

مطرودا لتمتلئ بالسلام والسعادة؟ 

ا وسلام أتم؟ 

ن يشعر بأن في إمكانه أن يكون مختارا ومفضلا 

. أن بشعر أن بامكانة آن يضير غنيا غنى انذيا؛ لا 


: اضرب لي مثالا على ذلك,: فأنت تعرف عجزي عن 


: يزعم قومك انهم حرروا العبيد؟ 

: نعم. 

: ويزعمون أنهم تساووا معهم في الإنسانية. 
ت: ذلك مما لا شلك فيه. 

: أيسمحون لهم بخوض الانتخابات الرئاسية؟ 


: نعم 
: ولكن لا يسمحون لهم بتوليها. 
: نعم, يؤكد ذلك الكثير.. فما مضرب هذا المثتل؟ 





كنوز الفقراء (36) 

قال: إن هؤلاء زعموا أنهم لا يطردونهم 
نفس الوقت لم يقربوهمء: وفرق كبير بين ! 
وبين أن أضع في إمكانياتك أن تقرب. 

قلت: فهل فى النصوص إشارة إلى هذا. 

قال: إن هذ الجوهرة النفيسة إتكتسب أنة 
العقل والنقل, وسأذكر لك هنا أربعة أشعة كل :: 
يطفئ ظلمة ويحيي نورا. 


الشعاع الأول 


قلت: فما الأول منها؟ 
قال: قوله تعالى: ( فَقَالَ الْمَكَأ 0 


مَا تراك إلا بَشَراً مِنْلَنَا وَمَ تَرَاكَ اتّبَعَكَِ 0 
بَادِيَ الوّأي وَمَا ترَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضصْلِ 
كَاذِبِينَ) (هود 07) 

قلت: فما محل الإشارة منها. 

قال: لا تحل الإشارة إلا بعد العبارة. ولا يعرف الباطن 
إلا بعد إدراك الظاهرء فما الذي تفهمه منها؟ 

قلت: الله تعالى في هذه الآية يخبر عن الشبهات التي 
وقفت حجابا بين الملا المتمالئين على الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ الذين ملأوا القلوب هيبة والمجالس أبهة ‏ 
وبين الوصول إلى الحق.. وأول تلك !ا ت كون نوح 
عليه السلام بشرا مثلهم.. والثانية كونه ما أتبعه إلا أرادل 
القوم.. والثالة كونهم لا يرون لهم 





كنوز الفقراء (37) 

فضلاء لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا 
في قوة الجدل (1). 

قال: وبم رد نوح عليه السلام على هذه ع 

قلت: بما قصه علينا القرآن الكريم من أنه أ 0 
رسول : من الله بدعو إلى عبادة الله وحده؟ ولا 
على دل أجراً. ثم هو يدعو الشريف والوضيع2. فمن 
استجاب له فقد نجا.. وأخبرهم أنه لا قدرة له على 


التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه 
مؤيد اللتحرات” 0 ن ما في نقوس من 
تصوروهم أراذل من قومه فاحتقروهم وازدروهم 0 يعلم 

قال: وما موضع الإشتارة من حكاية قول نوح عليه 

قلت: علي العبارة, 0 الإشارة. فبين لي كيف 
تكون هذه الآيات سلوى وعراء للفقراء والمستضعفين ؟ 

قال: إن أول من يستنشق الروائح العطرة لهذه الآيات 
هم الفقراء والمستضعفون والأراذل. 

قلت: كيف؟ والرسل إنما جاءوا للنوحيد: .لا لتسلية 
الفقراء والمحرومين. 

قال: أجل, وهذا ما يعطي الإشارة حقهاء فانشغال 
2 عند الله: ألا دل ذلك و 


11) ار 2ك الرار. عاتن اله ]و الم الك [17/ 537) 





كنوز الفقراء (38) 

الموضع الذي يحتله هؤلاء!؟ 

قلت: : وصح ما ترمد. 

قال: ألا تستشهدون باقتران العمل الصالح مع الإيمان 
في أكثر آي القرآن الكريم على فضل العمل الصالح 
لاقترانه بالإيمان الذي هو أشرف الأعمال؟ 

قلت: بلى. 

قال: ألا تستشهدون بعظم حق الوالدين لاقترانهما 
بنتوحيد الله وعبوديته ؟ 


قلت: بلى: كثيرا ما نفعل ذلك. 
قال: فكذلك هنا. سالك سؤالا آخر؟ 
قلت: سل. 


قال: كم لبث نوح عليه السلام_ في قومه؟ 
قلت: هو ما نص عليه القرآن الكريم,ء _ قال تعالى: 
(وَلَقَدْ ارملا توحاً إلى قَوْمِهِ قَلَبتَ فيهمْ ألفَ سَنَهٍ إلا 
حَمْسِينَ عَاما) (العنكبوت: 14) ١‏ 


قال: فكم المدة التي كان يتكلم فيها مع قومه؟ 

قلت: وهذا أيضا وارد في القرآن الكريم2» فقد قإل 
تعالى حاكيا عنه: (قَالَ رَبِّ إني دَعَوْتْ قَومِي ليلا وَتَقَاراً) 
(نوح:5): وكأنه عليه السلام لاجتهاده في الدعوة إلى الله لا 
سكت لبلا أو نهارا. 

قال: تدده حون فد كل سر الكمات ٍ 
وجبالها. 


كنوز الفقراء (39) 

قال: فاختيار الله تعالى لهذه الكلمات المدافعة عن 
المنبوذين ليذكرها في القرآن الكريم, ألا يدلك على 
المكانة التي لهم؟.. لا عند نوح عليه السلام فحسب, بل 
عند اللهء لأن القرآن الكريم لم ينزل ليؤرخ لقوم نوح عليه 
السلام وإنما أنزل ليذكر الحقائق العظمى التي ينبني 
عليها الوجود. 

قلت: ولكن ما سبب إقبال الفقراء على الحق وإعراض 

الملأ أغنياءهم وكبراءهم عنه؟ ولماذا يكون هؤلاء الأراذل 
المستضعفون أسرع الناس إلى الجق, فقد قال تعالى في 
الآيات السابقة: (وَمَا تَرَاكَ اتْبَعَكَ إِلَا الَّذِين هُمْ أَرَاذِلَْا بَادِي 
الرَّأْي) (هود: 27)؟ 

قال: أرأيت جواز دخولك إلى هذه لبود 
قلت: نعمء إنه جواز الافتقار.. ولكن ما علاقته بهذا 
لأمر؟ 

قال: لأن الفضل صدقة الله2. والصدقات لا تكون إلا 
للفقراء والمساكين2» ألم تسمع قوله تعالى: [إِنمَا 
الصَدَفَاتٌ لِلفْقَرَاءٍ وَالمَسَاكِينِ) (التوبة: 60) ١‏ 

قلت: ولكن ما وحه الإشارة في هذه ا فإني لا 
أفهم منها إلا أنه تعدد أصناف المستحقين للزكاة. ه؟ 

قال: هي كذلكء ولكن الذي قالها يتصدق 

قلت: ذلك صحيح. كي ارم ا 00 
ففي الحديث: (من ا عن حزبه وقد كان يبريد أن يقوم 








1 كنوز الفقراء (40) 

وله اجر حزبه) (1). . ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه؟_ 

قال: علاقته عظيمة: فالأغيناء الذين سماهم القرآن 
الكريم ملأ 0 حاعم وما لديهم من أشياء, 00 لا 
والتى” تفيض 000 كل الوجودهء ها الفقراء" يشعرون 
بفاقتهم الذاتية» وفراغهم العظيم: فلذلك كانوا مستعدين 
لصدقات الله2 ولذلك بمجرد أن يشع نور من أنوار الله 
تكو دون اأشرع الناس إلنه. 

ا التفت إلي: وقال: لعل سر اشتراط جواز الافتقار 

قلت: لا.. 

قال: د اي 2 جلت معطلا فل درى ماري قيهار دن 
الجمال والكمال والسعادة والسلام 

عجبت, وقلت: ار ل ل م 
شيئا مما أرى؟ 

قال: ا او الع تيد 

قال: 5 العبرة 0 ثرياء بل العبرة بشعوره 
بثرائه فقد ترى الفقير مستعلياء وترى الغني متطامناء 
ولهذا قد يتحقق الغني بالافتقار الذي يؤهله لدخول هذه 
القصورء وقد يحرم الفقير الذي ملأ عيني قلبه بما عجز عن 





كنوز الفقراء (41) 

لجيوبه. 

قلت: فعينه بصيرة» ويده قصيرة. 

قال: ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولاينظر إليهم 
1 

قلت: فالافتقار إذن هو السبب في مبادرة هؤلاء 
المستضعفين إلى الحق.. فالافتقار إذن نعمة أهلتهم 





بالشاكرين] (الأنعام:53) 
قلت: هذا هو الشعاع الثاني.. فما وجه الإشارة فيه؟ 
لص لا تحل الإشارة قبل العبارة» ولا يحل التأويل قبل 


: أما التفسير,. فعليء, فالله تعالى في هذه الآية 
0 القصد من بلائه والحتارة لعباده: فهو يبتليهم 
بالفقر والغنى2, ومن النتائج التي تنتج عن ذلك البلاء أن 
يقول المستكبرون المتعالون: : (أَهَؤلاء من مَنّ اللَهُ عَلَئْهُمْ مِنْ 
بَيِيْتَا4» فرد الله تعالى عليهم بكونه اعلم بالشاكرين 
قال: أما وجه لساري والعزاء للمستضعفين, يه ها 
يحمله قوله تعالى: 


(1) رواه النسائي. 





كنوز الفقراء (42) 
أَلَئْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ): فإن الله تعالى يعلل 
مننه على عباده الذين قربهم بكونهة من الشاكرين. 
قلت: لم يكون فضل الله وجميل اختياره مرتبطا 


وقال: ا ا 0 . أي ا 
تفضله بعد ذلك بالعطاء إذا سنحت لك السوانح: ودر عليك 
اللظفدة 

ب ا أن ل رم 


وأخرج طعامي من بطونهم أو أحوله سما لفعلت. 

قال: وكذلك الحق تعالى مع كرمه العظيم», فإنه قد 
يسلب هؤلاء نعمهم, كما قال تعالى عن قرى سبأ لما 
1 0 (فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلنَا عَلَيْهمْ سَبْكَ 
العَرِم وَبَدْ لنَاهُمْ ِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ دَوَانَيَ أكْلِ حَمْطٍ وَأئْلٍ 


وَشَىْء مِن سدر قَلِيل) زننا 006 

قلت: فما علاقة ذلك بالمستضعفين» أليس الشكر 
مطلوبا من الأغنياء. والصبر مطلوبا من الفقراء؟ 

قال: بل الشكر والصبر مطلوب منهما جميعا. 


كنوز الفقراء (43) 
قلت: لم أفهم. 
قال: لأن الشكر والصبر عبادتان لا تختلفان عن الصوم 
والصلاة. فهل قال أحد: إن الصلاة خاصة بالأغنياء. والصوم 
خاص بالفقراء. 
قلت: لآ لم يقل أحد بذلك.. ولكن على هاذاء تصير 
الأغنياء والنعم لديهم متوافرة؟ 
قال: على عدم استفزاز النعم لهم استفزازا يجعلهم 
يعبدون ون أنفسهم ولا يعبدون الله. 
ماذا يشكر الفقراء؟ 
0 شيء بشكرويه أن الله لم ابحفل لهم امن 
الغنى ّ يحول بينهم وبين تبصر | 


: ع ٠‏ ولذلك عقب الله تعالى الآية 
بقوله: ألَيْسَ الله بعلم بالشَّاكِرِينَ): فالغني قد ل 
قلت: ألا تأتيني بشواهد 0 هذاء فإنها مسألة خطيرة 
ا بشاهد؟ 
: ألم عدو إلى ربك2 وهو يخبرك عن مواجهة 
ل ص تعالى ذكر ذلك في مواضع عدة من 
القرآن الكريمر كقوله مبينا سنة ذلك: (وَمَا أَرْسَلْنَا في 
قري من تَذِيرٍ إلا قَالَ مُنْرَفُوقا إِنَا بِمَا أَزَسِائم , به كَافِرُونَ4 
:534 





كنوز الفقراء (44) 

قال: 2 0 إلى ربك, وهو يربط بين مصير القرى 
ا 

قلِت: بلى: فاللهِ تعالى يقول مبينا هذا القانون: (وَإِدَا 
أرذنا أن تُهْلِكَ فَرْيَهَ أه مَرْنَا مُتْرَفِيها فَفَسَفُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا 
القؤلٌ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيراً) (الاسراء:16) 

قال: 31 ل السبب الذي جعل الترف حائلا بين 

01 ما هو 

قال: 0 . فالمترف مستغرق .في ترفه مستعبد له, 
وقد قال تعالى: (فَلَوْلا كَانَ مِنَ اعون من : فَبلِكُمْ أولو 
بَقِيِّةِ يَنْهَؤْن عَنِ | لقَسَادٍ فِي ,الْأزض ! لا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا 
مِنْهُمْ وَاتْبَعَ الذين ظَلْمُوا ما أثرفوا فِيهِ 0 مُجْرِمِينَ) 
دون الله. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله صلى الله عليه وآله 
(تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن 0 


رصي ١‏ وإن لم يبعط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش) 


قال: أكمل الحديث لتدرك نواحي الفضل التي يحتويها 
الفقر والضعف. 

قلت مكملا الحديث السابق: (طوبي لعبد أخذ بعنان 
عرشت 0 مل الله شعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في 
الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) 

قال: أتدري ما سر هذا الاقتران؟ 


(01) البخارىي: 





كنوز الفقراء (45) 

قلت: ما هو 

قال: : أما ال 00 فإنه لانشغاله بترفه» وما يتطلبه ترفه 
عمي عن الكون جميعاء. وعمي عن رسالته في هذا الوجودء 








وأما الثاني الذي لا يملك شيئاء فقد كان فقره سببا في 
رؤيته الأشياء على حقيقتها. 

قلت: 00 ولكن أرمد منالا موضحا. 

قال: ارايت إن وضع مترف من المترفين فى قصر 
عظيم : له في كل لحظة زينة جديدة2ء وطعام جديدء فهو 
دائما في ظل الحديدء أكان يمكنه أن يبحد الوقت لرؤية 
السماء. أو شعاب الوادي, أو فيافي الصحراء, أو تأمل 
النجوم في الليل. 

قلت: لا يمكنه ذلك. فلن يخرج من قصره العامر ليصيبه 
غبار الفيافي. 

قال: فكذلك هؤلاء المترفين الذين عصبوا عيونهم 
بخيوط الحريرء وكبلوا أقدامهم بقيود الذهب: ووضعوا على 
رقابهم أغلال اللآلئ. 

قلت: والمستضعفين ؟ 

قال: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشعث 
ا مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة.: فهو لا 
يبالي بشيءء ولا يخاف شينا. 
1 قلت: ولهذا السبب إذن كانت رؤبة الفقير للحقائق 
أايسر. 


قال: 0 يقول تعالى لهؤلاء المترفين في 
الآخرة 0 لا _يَركصُوا و زَجعَوا إلى عاا ار عن فتم فيه 
وَمَشاكيكم لعَلكُم مسن (الانبياء:13), ويقول معلل 0 
ما حصل لهم: (إِنههُمْ كَانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرَفِينَ) (الواقعة:45) 





كد التدا” 0 


١‏ لشعاع الثالث 


الشعاع” الثالث 0 ار 0 فإذ. بصوت المعلم 
وهو برتل بخشوع: ([قال أ الْمَلَ الذك السشكرها عن فؤيه 
لِلذِينَ اسْتْضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أت مِنْهُمْ أَتَعْلمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلٌ 


مِنْ رَبْهِ قَالَوا إِنّا بمَا أزسِل به مُؤْمِنُونَ فَالَ الَذِينَ استكبزوا 
إثا بالذزي آَمَنْتُمْ بهِ كَافِرُونَ4 (لأعراف: 75‏ 76) 

قلت:هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن مواقف قوم 
صالح عليه السلام من رسالته: أما المستضعفونء فآمنوا 
نه وأما الملا من المتكبرين فظلوا على كفرهم. 

قال: أتدري ما سر إيمان المؤمنين 

قلت: ا ا ا 0 

قال: ذلك ما أرشد إليه الشعاع 1ن هذاء فيدلنا 


هو؟: 
قال: إن مقابلة المستضعفين بالملأً المتكبرين يدل 
على أن المستضعفين قد تحققوا بالانكسار والتواضع الذي 
أهلهم ليظفروا بالاكببار الإلهي. 
قلت: أللانكسار لله والتوا كل هذه القيمة؟ 
قال: أجل كما أن | متا 
الله. فإن ا ا و 


عظم اليائسين من رحمة 





كنوز الفقراء (47) 


قلت: ومن نطق بهذا الحكم الخطير؟ 

قال: ألم تسمع إلى قول الحق تعالى: الي كددرا 
بآياتتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَنَّحْ لَهُمْ اندات السَمَاءِ 86 
0 ن الْجَنَةَ حى الج الحمل فر سد الصاط وكذلك 

ي المُجَِرِمِينَ) 4 (لأعراف َ00) 

لت لقد شبه الحق استحالة دخول المتكبرين الجنة 
باستحالة دخول الجمل سم الخياط: (فجسم الجمل أعظم 
الأجسام» وثقب الإبرة أضيق المنافذء فكان ولوج الجمل 
في تلك الثقبة الضيقة محالا) 

قال: فلما وقف الحق تعالى دخولهم الجنة على 0 
هذا الشرطء وكان هذا شرطا محالا, وتبت في العقول 
الموقوف على المحال محال»: وجب أن يكون دخولهم الجنة 
مأيوسا منه قطعا (1). 

قلت: هذا هو حكم المتكبرين وشاهدهم: فمن قال: إن 
الانكسار مقرب إلى الله, ا الانكسار إلا نوعا من 


الذلة والهوان والضعف. 

قال: ذلك عندما يكون مع السوىء أما معه: فإنه القوة 
والكمال والعزةء ألم تسمع قوله تعالى وهو بذكر هؤلاء 
الذين انكسرت قلوبهم عندما لم يجدوا ما ينفقو 

قلت: تقصد قوله تعالى: (وَلا عَلَىر الّذ دين د ما أتؤكَ 
لِتَخْمِلَههُمْ قلت لا أجدٌ مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوا 0 تَفِيضْ 


ب اند ]الا دوارنا 





كنوز الفقراء (48) 

يُنْفِفُونَ؟ (التوبة :02) 

قال: نعم» فهل هناك أعز من هذا الموقف: لقد ذهبت 
أقوام كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
0 الخر والعناء: ولكنهم لم يفوزوا بمثئل هذا النناء. 

: ألهذا إذن يذكر الأولياء كثيرا قيمة الانكسار 

م ويحضون مر بد بهم علبه! » 

قال: أجل, فافتح أذني قلبك لتسمع ما يقولون. 

التفت, فإذا بي أرى جمعا من الأنوارء عليهم سيما 
الأولياء. 

قال الأول: انكسار العاصي خير من صولة المطيع. 

وقال الثاني: معصية أورثت ذلاً وافتقاراً, خير من طاعة 
اوزنت عرزا واستكبارا. 

قلت: عرفتك أنت ابن عطاء الله.. أنا أحفظ حكمك 
حرفا حرفا.. ولكن ان د. ذدلك هراادودة للمعصية!؟ 

ابتسمء وقال: الطاعة المضمخة بسم الكبرياء قاتلة, 
والمعصية المشبعة بترياق الشفاء دواء.. واسأل المعلم, 

قال المعلم: لو قدم لك أحدهم عسلا مصفى. أكان 
محسنا لك » 

قلت: وأي إحسان أعظم من هذا؟.. إن العسل في 
بلادنا لا يكاد يظفر به إلا ببذل الأموال الطائلة. 

قال: ولكنه لو خلط معه سما. 








كنوز الفقراء (49) 

قلت: يكون حينها قاتلا سواء مت من عسلهه؛ أو لم 
آامت. 

قال: هل يعتبر بذلك مجرما أم محسنا؟ 

قلت: وأي إجرام أعظم من جرمه؛ بل إن في غشه لي 
سقدي العسل كمن بريد ان أنسد. عله دشو هل دم اد 
كمن يرشوني ليقبض روحي. 

قال: والذي يقدم لك طعاما مراء ولكن ترياق الشفاء 
فيه, أيكون محسنا أم مسينًا؟ 

قلت: بل يكون محسنا غاية الإحسان.. ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ماذا في الأمرين من الشفاء: 
الثفاء والصبر) (2)1, فقد وصفهما صلى الله عليه وآله 
وسلم بالمرارة» وهو يشير إلى ما تختزنه مرارتهما من 
العلاج (2). 

قال: فإن العاصي الذي ينكسر لله خير من المطيع 
الذي 0 على الله. 

قلت: ولكن.. أليس في هذا حضا على المعصية؟ 

قال: إنما يكون حضا لو كانت المعصية مجردة: أما 
اجتماعها مع الانكسار فيدخل في قوله ‏ تعالى: (وَأَقِم 
الضّلاة طرفي إِلنَّهَارِ وَرُلَفا مِنَ اللَيْلِ إِنّ الْحَسَناتٍ يُدْهِبْنَ 
السَيتَاتٍ ذَلِك ذِكْرَى للذاكِرينت) (هود:114): ويدخل في قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 


) 00 ابو داو في مراسليه والب بيهقي . 
(2) انظر ابنسامة الأنين. الجر الال 





كنوز الفقراء (50) 

معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن) )1( 

قلت: ما سر هذه القيمة التي أولتها النصوص المقدسة 
للانكسار؟ 

قال: الانكسار هو باب من أبواب العبودية لا يختلف عن 
الافتقار. 

قال: 0 فأنت عين الحاجة. 

قلت: وفي الانكسار. 





قال: أنت عين المذلة.. فالإنسان قد لا يملك شيئاء 
ولكن نكون له غرة الملوك وكبرياء الملا وقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولاينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
كذاب, وعائل مستكبر) (2) 

قل. مطرة إسشاع الي الات 0 الأاكيار. كياآن 
طرية إخضاء الاستغناء الكادب هو الافنقار. 

ان دف كن ذلك سل السشات ار 2 هات 


قال: الأستاذ من يعلم؟ 

قلت: الجاهل. 

) 1) احم نالسر ترف (1988) دارله. بق الله حش ما كنت عل 1 ذر وقال: هرا كدت كيس 
صحيح, وأخركة أحمد والدارمي والحاكم في الإيمان وقال على شرطهما. راجع تحفة ا (122:76) 

(2) النسائي. 


كنوز الفقراء (51) 
قال: والططيت من يداوي؟ 


وقوته» هل تبصيع الطييت عليه ترياقه ليداويه!؟ 
قلت: كلا . . بل يطرده من عبادته. 
قال 0 
قال: فكذلك طرد المتكبرون. 


قلت: ولذلك جوع وريم المنكسرون. 


غبت عما حولي متاملا النتيجة التي وصلنا إليها من 
حوارناء وهي نتيحة تسحق كل السعادة.» فقد وقى الله 
الفقراء ما يحدثه الغنى والترف في أصحابه من كبراءء, 
تذكرت حينها قوله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو يتضرع 
إلى الله لا ليعطيه الغنى, وإنما ليرزقه المسكنة, قال صلى 
الله عليه واله وسلم: (اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة) 0( 

وتذكرت حينها قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يخبر عن بتي إشرائيل: (وكانت امراة ترضع ابنا لها في 





بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم 
اجعل ابني مثله! فترك ثديها وأقبل على الراكب وقال: 
اللهم! لا تجعلني مثله» ثم أقبل على 


) 01 رواه الترمذي كتاب الزهد. 





رالفقراء (52) 

ل ا فقالت أمه: اللهم! لا تجعل 
ابني مثل هذه2ء فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها! 
فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه 
الأمة يقولون: سرقت زنت: ولم تفعل) (1) 


الشعاع الرابع 


فجأة صحوت من غيبتي, لأسمع المعلم2 وهو يرتل 
بصوته الخاشع قوله تعالى: (وَأَوربنا الْقَوْمَ الذينَ كانوا 
يُسْتَضصْعَفُونَ مَشَارق الأرض وَمَعَارِيَهَا) (لأعراف: 137) 

قلت: أهذا هو الشعاع الرايع؟ 

قال: أجل.. فما تفهم منه؟ 

قلت: اعد للا حي الل وبامت صر فصيلة على 

قال: وهي أعظم سلوى للفقراء.. فهي تنقلهم إلى 
الواقع لتخبرهم بأن حقائق إمكانية ارم ليست فلسفة 
مثالية أو أحلاما جميلة, بلاهى. حقنقة سكن تحقيقها فى 
كل حين. 

قلت: بم؟ 

قال: بالتحقق بحقائق الافتقار. 

قلت: ولكن الافتقار قد يملؤهم بالهزيمة.. ويملا 
نفوسهم بالعقد. 


(1) البخاري ومسلم. 





كر الخفراء زوق 
قال: افتقار العارفين: لا افتقار المحجوبين. 





قال: افتقار العارفين قوة» وافتقار المحجوبين ضعف. 

قلت: لم؟ 

قال: افتقار العارفين لله.. فلذلك يعطون من القوة ما 
لا يمكن مواجهته.. وافتقار المحجوبين للأكوان.. فلذلك لن 
يجدوا من الأكوان غير الخذلان.. ألا تعلم ما قال الشيطان 
للكفار الذين افتقروا إليه واستندوا 1 

قلت: بلى. . فقد قال تعالى: (وَإِدْ رَيِّنَ ئّنَ لَهُمُ الشَبْطإِنُ 
أَغْمَالَهُمْ َال لا غَالِتَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِتّي جَارْ لَكُمْ 
قَلَمَا نَرَاءَتِ الْفِئَتَانٍ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَفَلِلَ إِنْي بَرِيء مِنْكم 
ني أرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنّي أَحَاف اللة وَاللَهُ سَدِيدُ الْعِقَاب) 
[لأنفال:48) 

قال: فقد خذلهم أحوج ما كانوا إليه. 

قلت: اجل.. ففد انشتدو] إلى ركن غير ركين” 

قال: كل من استند لغير الله2» فقد إستند لركن غير 
ركين. . ألم تسمع قوله تعالى: ( إن يَنْصْرَْكُمْ اللَهُ فلا عَالِتَ 
لَكْمْ إن يَحْذْلَكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْضصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَهِ 
َكل الْمُؤْمِنُونَ) (آل عمران:160)؟ 

؛: بنلى.. وقد رابت من نصر الله لأولباته ما يدل 

على 0 

قال: فالفقراء المتوجهون لله منصورون بنصر الله, 
مؤيدون بمدد الله.. فلذلك هم مختارون سواء عزلهم الخلق 
أو قربوهم. 





كنوز الفقراء (54) 
قلت: فلا فقر إذن. 
قال: لا فقر إلا الفقر الوهمي الذي يعيشه المحجوبون. 
ا 

شعرت عند سماعى هذا بجوهرة كريمة تنزل أعماق 
صدريء تنجلي من نورها بعض الظلمات. 

قلت في نفسي بعدها: نعم إن الفقير في الحقيقة لا 
يؤلمه فقره, بقدر ما يؤلمه فوات الفرص والمكاسب التي 
يرى الاغنياء ينزلونها ويتهافتون 0 بينما يبقى هو في 
المستنقعات يحلم بالجمال الذي لا يصل إليهء ولا يحلم 
بالوصول إليه: علدكل إن رُفع هذا الوهم: 000 للفقير: 


أي عرشم وتتناول أي حقء بل يمكنك أن تجعل الأغنياء 
عن االتممدة و اك حو الع و د 7 
يتطاولون لوصول إلى ما وصل إليه عنقك,2 ويتوثبون 
للتحقق بما أدتك إليه همتك. 

نه اقلت في شدبى: ليت الفقراء يسمعون لمعلم 
السلام وهو يخرجهم من الاوهام» فينتقلون من الشعور 
بالنقص إلى الشعور بالقدرة على الكمال»2 ومن الشعور 
بالعجز إلى الشعور بالقوة التي لا تقف دونها الحواجز. 

قال لي معلم السلام»_ وكأنه يسمع ما يدور في نفسي: 
1[ قوله تعالي: (إنَّ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَهٌ ظالهي 
أَنْفُسِهِمْ قَالوا فِيمَ كَنْثُمْ قَالُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ فِي 


ر الععراء (55) 
ليل موا قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ رض اللَهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيها 
كادايك ' مَأَوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:97) 


حه 1 في هذا؟» 
قال: قلت: فما وه كبر صفعة ينالها المستضعف العاجز؟ 
قلت: كيف؟ 
قال: إن أوهامه تجعله يتصور أنه وإن صار ذنباء فإنه 
لن يحرق مع الكبراءء لأنه كان مستضعفاء وكانوا متكبرين, 
فالآية تقول له: (لن تعذر باستضعافك لأن الله تعالى 
أعطاك القوة التي تخرج بها من ضعفك) 


قلت: فبماذا ينتفع منها؟ 

قال: برفع الهمة: والثورة على الاستضعاف» فالحقيقة 
المرة قد تكون كالدواء المرهءه فإنه وإن لم يكن لذيذاء لكنه 
مفيد.. لكنه دواء. 

قلت: ولكن ما الذي يحول بين الفقراء والمستضعفين 
وتملك هذه الجوهرة الثمينة؟ 

قال: إنه الاتباع الأعمى الناتج عن فراغ عظيم. 

قلت: تقصضد عقدة القض الى جعلهم يرون أنفسوم 
أصفاراء فينمحون أمام الكبار. 

قال: سم ذلك ما شئت, ولكن من عظم غير الله: 
وسكن لغير الله ابتلاه الله بالاستعباد 7 شيء. 





كنوز الفقراء (56) 
: أتذكر لهذا السبب شاهداء فأنت تعرف مدى 

غرامي 0 

قال: القرآن الكريم كله شواهد على ذلكء ولكن ايسمع 
لما يقول الله تعالىي: (قَالِ الّذِينَ استكيَروا لِلْذِينَ 
0 أَنَحِنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلّ 6 

مِينَ) (سبأ :02) 

ا قرأت أمثال هذه الآية كثيرا. 

قال: لا يكفي أن تقرأها.. لابد أن تسمعها. 

قلت: فماذا تقول هذه الآيات, ومن تخاطب؟ 

قال: إنها تخاطب جذور أعماق الفقراء والمستضعفين, 
لتقول لهم: (إن الله لم يخلقكم أذنابا, بل خلقكم روّوساء 
فإن أبيتم إلا أن تكونوا أذناباء فتحملوا ما يجركم إليه ذلك) 

قلت: ا يجر إليه ذلك » 

قال: إن ربط شخص نفسه في ذيل خنزير نجس» 
أيمكن أن يبقى طاهرا؟ 

قلت: وكيف يبقى طاهراء إن النجاسة لاحقة به لا 
محالة. 

قال: فكذلك من رمى نفسه في أتون المجرمين» فإنه 
لا ينبغي ٠‏ أن يلوم أحدا إن احترق. 

: ألهذا يجمع الله تعالى في دار العدل الكبراء مع 


قال : 0 المستضعفين أبوا إلا أن يبيعوا أنفسهم 
للكبراء. 

قلت: إن هذه المعاني خطيرة: وهي تحض على 
الثورة.. نورة الفقراء 





كنوز الفقراء (57) 
ا 
الثورة هي بداية السلام, فلا يمكن أن تتحقق 
بالسلام: 0 تقنع بالعجز. 
قلت: ولكن الثورة تحتاج سلاحا. 


قال: فقد أعطى الله الفقراء القدرة على حمل 
السلاح. 

قلت: ليواجهو به الكبراء والمستعلين؟ 

قال: ليواجهوا به قبل ذلك الظلام الذى حمر اعساو 
والخرات الدى نملا تفوسهم: فقمن الخطا ان نتلوم جارك 
على شيء تفعله في بيتك: ومن البهتان أن تنقلب على 
رؤساتك: ولا تنقلب على أهوائك. 


ماذا وجحد من فقدك 


صعد بي المرشد طابقا أعلى في قصر الاستغناء, فإذا 

بي أشاهد لافتة مكتوبا عليها: (هنا محل جوهرة عزيزة 
ابي (ماذا وجد من فقدك) 

سألت المرشد عنهاء فقال: أنا المرشدء ولست المعلم, 
اسأل معلم السلام 

1 ل 2 ]رسال لا يكفي أن تشعر بأنك لست 
مطروداء ولا يكفي أن تشعر بان في إمكانك أن تكون 

مختاراء لتمتلئ بالسلام والسعادة؟ 

قلت: فما الذي ينقص الفقير حتى يشعر بسكينة أعظم 
وسلام أتم 

قال: ا ا ل الا 
والمستعلين هباء أو كالهباء: أو سراب أو كالسراب؟ 





كنوز الفقراء (58) 

قلت: وما فائدة هذا الشعورء وما علاقته بالاستغناء, 
وما علاقته قبل ذلك كله وبعده بالسلام؟ 

قال: لأن شعور الفقير بثروة الغني: يجعله عبدا لهاء أو 
عبدا له. 

ا ع م ا 

قلت: لا أرى فرقا بينهما. 

قال: إذا كنت في صحراء 0 ودب ثعبان الظمأ 
الل هل تراه أو تعتبره؟ 

قلت: أراه» ولكني لا 

قلت: وماذا لو ل 





أصل" إليه دا 

قال: لم؟ 

قلت: لأنه غير موجودء والبحث عن غير الموجود عناء. 

قال: فكذلك نروات الأغنياء التي تراها. 

قلت: ما الجامع بينهما؟ 

قال: إن نظرت إلى ما في أيديهم كما نظرت إلى 
الشرات ضحكت عليهم, ف وكرت منهم 4 ولم ا 
أوحال الكثافة شبد على 


كنوز الفقراء (59) 

التجريد. 

قال: ا هو فقير.. ريما يكون 
1 أو اجاءك بكنر تلمع كالذهب: ولكنه لبنس دهباء ثم 
ذهب يتعالى عليك, ماذا كنت تفعل؟ 

قلت: أرحمه:؛ أو أضحك عليه. 

قال: 2 
نكسيه به. 

قال: كيف يغالط نفسه به؟ 

قال: لأنه إذا جاء وقت الحاجة لن يغني عنه ذهيه شيئا. 

قال: إذن هو كذلك السراب الذي (يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءَ 
حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً4 (النور: 39) 

قلت: أجل. و 

قال: : فاغياء العالم الذين تمتلئ قلوب الفقراء حسدا 
أو نقصا عند رؤاهم2ء هل تغنيهم أموالهم وذراريهم 
وقصورهم شينا وقت الحا 

قلت: أما في الدنياء فنعم 


قال: ما الدنيا إلا 5 تروح وتنقضيء فبعد الدنيا. 

قلت: لا نففهيى فلم ار احدا يدقن كدوره معةه. 

قال: ارايت قو ذقنت كدورة عنه. شل شدذى عله كن 
أعره شينا؟ 





كنوز الفقراء (60) 

قلت: كيف تغنيه, وهو لن يطول به المقام حتى يأكله 
الدودء فيصير هيكلا عظميا ينخره التراب. 

قال: أرأيت لو حنطوه: وحفظوا جثته وزينوها بالحلي 
والحلل التي جمعهاء أكان ذلك يغني عليه شيئا؟ 

قلت: كيف يغني عليه: وهو رمة بالية: والحمار يظل 

حماراء ولو كسي وزين ما زين 

قال: فخبرني ما 000 المال الذي لا تجده أحوج ما 
تكون إليه؟ 

قلت: وما البديل؟ 

قال: أن تبحث عن المال الذي تجده في كل وقت. 

قال: الأول 3 0 قاء: ومن أجهذد نقسية مع 
السراب لن يصل إلى الفاء: 

قلت: وكيف أصل إلى الماء؟ 

رقال: _بالبحث عن رب الماءء ألم تقرأٍ قولمٍ تعالى: 
(وَالْذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍِ بِقِيعَةِ يَحْسَبهُ الِظَمَآنُ مَاءً 

حَنّي إِذَا جَاءَمُ لَمْ يَحِدْهُ شَيْئاً و وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوَفَاهُ حِسَابَةُ 

وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب) (النور 2 

قلت: فمن فقد الله؟ 

قال: لم يظفر إلا بالسراب: ولهذا كانت هذه الجوهرة 


جوهرة: (ماذا وجد من 





كنوز الفقراء (61) 
فقدك) 
قلت: هذا جرء من حكمة ابن عطاء الله: 
قال: هذه حكمة من حكم الوجودء وسنة من سنن 
الكون/ و( وَلَنْ تجد لِسُنَةِ الله تَبْدِيلاً) (الأحزاب: 62) 


قلت: وكلام الله نور البصيرة. 
قال: إليك هذه الأشعة الأربعة. 


الشعاع الأول 
قلت: فما الشعاع الأول؟ 





كنوز الفقراء (62) 

قلت: لا شك في هذا. . فهزه حقيقة من حقائق الأيد 
فقد قال تعالى: (وَلا تَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا إِلَه إلا هُوَ كَل 
شَيْءٍ قالِك إلا وَحْهَهُ لَهُ الحُكمٌ وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ) (القصص:88) 
5 0 وقال تعالى: (كُلّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ 
ذو الجلال وَالْأْكْرَامِ) (الرحمن: 26‏ 27) 

قلت: فما الأثر الذي يحدثه سماع هذه الآيات؟ 

قال: لا يتعلق بالهالك إلا هالك.. ولا يتعلق بالفاني إلا 
الفاني. 

قلت: وكلنا هالكون, فلذلك ترانا نتعلق بالهالكين.. 
فهل علينا لوم في ذلك؟ 
قال: نحن هالكونء ولكن فطرنا مملوء ة بحب الحياة, 
ألم تسمع قوله تعالى: (فَوَسْوَينَ إلَيْهِ الشَيْطَّانٌ فَالَ بَا 
آَم هَل أَدُلْكَ عَلَى سَجِرَةٍ الْخُلدٍ وَمْلْكِ لا يَبْلَى) ل 10 

قلت: بلى.. فما في هذه الآية من فطرة الخلود؟ 

قال: لولا أن الله ملأ فطرة الإنسان بحب الخلود ما 
جاءه ع ا اا 
الا ل ا" موري ا ا 





قال: ولهذا.. فإن من أراد الحياة الخالدة يحتاج إلى 
التعلق بالخالد الذي لا 


كنوز الفقراء (63) ي 

يموت ألم تسمع قوله تعالى: 51 نوكل عَلَى الْحَيّ الذي 
لا يموت وَسَبخ بحمده وَكَقَى به بذثوب عِبَادِهو خبيراً) 
(الفرقان:2)58 ففي الآية إشارة صريحة إلى هذا الشعاع 
الذي يخرجك من الأكوان ليربطك برب الأكوان. 

قلت: ألهذا نرى النصوص الكثيرة تخبر عن هلاك 
الأموال» وذهاب العز عن أهله:, كقولهٍ تغالى عن اصضحات 
الجنة: (قَطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبّكَ وَهُمْ تَائِمُونَ فَأْصْبَحَتْ 
كَالضّريمٍ) (القلم: 19‏ 20) 

قال: لقد كان ما حل بتلك الجنة من من أكبر نعم الله 
عليهم. 

قلت: كيف تقول هذا ؟.. هذه عقوبة» وليست نعمة. 

قال: كل نعمة تحجبك عنه عقوبة.. وكل عقوبة توصلك 
إليه تعمة. 

قلت: صدقت.. فلولا أن الله تعالى ابتلاهم بهذا البلاء. 
لما قالوا: ( سُْبْحَانَ رَيّنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ4 (القلم: 29) 

قال: إن غلة هذه المقولة أعظم من كل غلة كان يمكن 
أن يظفروا بها. 


الشعاع الثاني 


قلت: فما الشعاع الثاني؟ 

. قال: هو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله تعالي: 
زآماضة الدين هنذا مَكَاتَهُ بالأفس يَقُولُونَ دَبِكَانَ الله 
يتنْسْط الوْرْقَ لِمَنْ يَبتَاءً عِبَادِهِ وَيَفْدِرْ لَولا أنْ مَنّ اللَهُ 
عَلَيْنَا لَحَسَفَ يبنا وَيْكَأْنَهُ لا 526 الكَافِرُونَ4 (القصص 0 

قلت: عا فى ا الشعاع من حقائق هذه الجوهرة؟ 





كنوز الفقراء (64) 


قال: هذا الشعاع يقول لك: إن لم تشهد هلاك مالك, 
لسر هلاكك, وفي هلاكك هلاك مالك. 

قال: اما الغرض الذي 0 من الأموال؟ 

قلت: الانتفاع بهاء والاستفادة منها. 

قال: أرأيت إن منعت من هذه الاستفادة. وحرمت من 
هذا التمتع!؟ 

قلت: حينها سأعتبر نفسي خاليا من المال2. حتى لو 
عمرت كبوز الدنيا خرائتى: 

قال: فهذا الشعاع يخاطبك من هذا الباب لينزع من 
قلبك عبودية الذهب والفضة:, وينزع من الفقير شوقه الذي 
استعبده للذهب والفضة. 

قلت: يخاطبه بمنطق الفناء الذي خاطبه به الشعاع 
السابق: 

قال: أجل.. فما أكثر الخلق الذين لم يشهدوا هلاك 
أموالهم . . وكل الخلق شهدوا هلاكهم عن أموالهم. 

قلت: فهل من فرق بينهما؟ 


قال: في التحقيق لا فرق بينهما.. فسواء ذهب مالك 
عنك» أو ذهبت أنت عن مالك. 


قلت: أي عزاء يحمله هذا المعنى للفقراء.. ألسنا نبحث 
عن سلوى الفقراء؟ 


كنوز الفقراء (65) 
قال: هذا المعنى يخلص الفقراء من عبودية الشعور 
بالفقر للأشياء ليزج بهم في عبودية الافتقار لله. 
: بذكر الموت.. فما حل الموت في كثير إلا قلله, 
96 في 0 إلا كدرة 


قلت: أسمع هذا اللفطظ كثيرا قما معنات. 

قال: هذا اللفظطظ يخاطب الفقراء ليقول لهم: إن ما 
عندكم كثير يكفيكم, فلا تحزنوا.. ويقول للأغنياء: إن ما 
عندكم قليلء فلا تغتروا به. 

قلت: إن هذا يضاد الحقيقة.. فما عند الفقراء قليل: 
وبه صاروا فقراء.. وما عند الأغنياء كثير» ويه وحبت عليهم 





قال: نحن نتكلم في الحقائق لا في الرسوم.. فمن 
نظر إلى مايسد الحاجةء فالقليل كثير.. ومن نظر إلى 
مايسد طمعه فالكثير قليل. 

قلت: فذكر الموت إذن عزاء للفقراء. 

قال: وتربية للأغنياء. 


الشعاع الثالث 


قلت: فما الشعاع الثالث؟ 

قال: هو الشعاع الذي يضيء من سراج قوله تعالى: 
(قَالَ فَادْهَبْ فَإِنّ لَك في الْحَيَاة أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ» (طه: 
7) 

قلت: هذه الآية تتحدث عن عقوبة السامري.. ولا أرى 
فيها أي سلوى 





كنوز الفقراء (66) 
للفقراءء ولا أي تربية للأغنياء. 


قال: اسمعها بعين الحقائق لتبصر الشعاع الذي ينطلق 


قلت: لس في طاقة اذني أن سمه غير الحخروف 
والأصوات. 

قال: أهذه هي عقوبة السامري؟ 

قلت: أجل.. لقد عاقبه الله بمرض يحرمه من المجتمع.. 
فهو لا بود أن سن احنا. أويلاقي حدا. 

قال: فعندما أراد الله أن يعاقب السامري بما تقتضيه 
مر ام ام هل أرال المجمة وحرمه منه: 

قال: أفهل قبض الله روجه اليحرمه من رؤية. المجتمع؟ 

0 .. بل قي موحودا. 


7200001 
ا 


قلت:؛ لقد ذكرت لك آنه ابتلى يفرض بخرمه من 
المجتمع مع انه في وسطظه وبين أفراده. 
قال: فافهم سر هذا الشعاع من هذا المعنى. 





قلت: كيف ؟ 

قال: لقد عرفت في الشعاعين السابقين أن المال 
الذي استعبد الأغنياء والفقراء إما أن يذهب أو يذهب 
بصاحبه. 


كنوز الفقراء (67) 

قلت: أجل.. وهذا الشعاع؟ 

قال: يقول لك: قد تبقى مع المال.. ولكنه لن ينفعك.. 
ل ستمتائ حسرة وانت تنظر إلية: 

قلت: أأصير كالعيس في البيد يقتلها الظمأ؟ 

قال: أجل.. ولو كان الماء فوق ظهورها محمول. 

قلت: نعم.. إني كثيرا ما الاحظ هذا.. فالأشياء قد 
تكون موحودة '؛ وبوفرة.. ولكنا لا نحد ا منتعةه ونحن 


ولها. 
قال: لأن التلذذ ليس بالأشياء.. وإنما بما يخلقه الله 
فيك من السكينة التي تستقبل التلذذ وتتمتع به. . اللذة من 
الله لا من الأشياء.. شعد تأكل كسرة بابيسة. ونصغ الله فر 
لسانك من التلذذ بها ما لا تجده في أشهى المأكولات. 
قلت: صحيح هذا.. 
قال: م ل إلا ل ع ا درل 
تعالى: (قُلْنَا يَا تار كوي بدا وَسَلاما عَلَى إِبْرَاهِيمَ) 
(الانبياء:69).. فالله تعالى لم يطفئ الناره وإنما جعل في 
إبراهيم عليه السلام من السكينة والإيمان ما تتحول به 


تِ الحُذور) (لأنفال :3ه “فالله حال جعل 





: كنوز الفقراء (68) 
قال: ليس الأمر قاصرا على الرؤى2» بل هو شامل 
للواقع.. لكل واقع.. ألم تسمع قوله تعالى: (وَإِذْ 


.- 2 5 5 لثاة ام 2 


قال: 2 منه إلى سائر الات ا الذي 


البسيطة من الراحة واللذة والسلوان ما لا يجده الأغنياء؟ 

قال: أجل. . فالخلق خلق الله.. واللذات نعم من نعمه, 
يوزعها لمن يشاء: وكيف يشاء. 

قلت: ألا علاقة لها بالأشياء؟ 

قال: لا علاقة لها بالأشياء.. ألم تسمع قوله تعالي: 
(وَلَوِلا أن بَكُونَ النَاسَ أَمَةَّ وَاحِدَةَ لَجَعَلمَا لِمَنْ يَكْفْرْ 


قلت: بلى.. سمعتها. . فما علاقتها بهذا؟ 
قال: إن الله يخبرنا بأن السعادة ليست في الأشياء.. 
قلت: أهي مثل قوله تعالى: (َوَمَنْ أغرّضَ عن بكرم 





كنوز الفغقراء (69) 

وَنَحْشُْرُْةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْمَى) (طه:124)؟ 

قال: أجل.. وقد عبر عن هذا الضيق بالضنك ليشير إلى 
أن حياة هؤلاء قد تكون واسعة من حيث الأشياء.. ولكنها 
ضيقة»: بل ضيقة جدا من حيث بركات الأشياء: وما فيها من 
أصناف اللذات. 


الشعاع الرابع 
قلت: فما الشعاع الرابع؟ 


قال: هو الشعاع المستمد من قوله تعالى على لسان 
الذي يكتشف حقيقة الأشياء التي كان يزهو بها في الدنيا: 


( ما أغتى عَنْي مَالِيَةَ هَلَكَ عَنْي سُْلطانيّة) (الحاقة: 28‏ 29) 
قلت: فما يقصد هذا الشعاع؟ 
قال: هذا الشعاع يذهب الزهو الذي يملأ قلوب الأغنياء, 
وهم ينظرون إلى أموالهم» فيمتلئون استغناء بها عن الله. 
قال: يقول لهد: ]0 هذه الأموال التي شغلتكم عن الله 
لن م أحوج ما تكونون إليها. 
قلت: لقد ضرب الله. لذلك مثلا فيٍ القرآن الكريم, 


فقال تعالى: ( يو أَحَدْكُمْ أَنْ تَكون جَنَمٌّ مِنْ تَخِيلٍ 
وَإْعْنَابٍ تَخْري مِنْ تَحْيَها الأتهات مِنْ كَل التَّمَرَاتَ 
وَأْضَابَةٌ الكبز وَلَهُ ذَرٌنَةُ صّعَقاءٌ 0 إِعْضَارٌ فِيهِ تار 
فَاحْتَرَقَتْ 





كنوز كنوز الفقراء (70) 1 


كَدَلِكَ بين الله لم الآبات لَعَلَّكُمْ تتفكّزون) 
(البقرة:266) 

قال: أجل.. فهذا قد ذهب عنه ماله أحوج ما كان إليه.. 
أتدري ما مثله؟ 

قلت: ما مثله؟ 


قال: مثل رجل أفنى عمره في بناء سفينة ضخمة وضع 
ل م م و 1 . وضيع في سبيلها كل 
.. لكنه ما إن. توسطظ البحر اللجي حتى نبع من وسطها 
ا 
قلت: ا 00 وحفظ علاقاته. 
مندم . 
قلت: لقد أخبر تعالى عن الحال التي يكونٍ عليها هؤلاء 
في زحمة الأهوال2. فقال: (يُبَضَرُوتَُمْ يَوَدٌ م م لو 
9 يَعْتَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمِيْذٍ بِبَيِيهِ وَصَاحِبَتَهِ وَأخِيهِ وو : التى لتِي 
تُؤُوِيهِ وَمَنَ في الأزض جَمِيعا ثُمَّ يُنْجيهِ4 (المعارجح 014 
قال: ا عر ال ال 2 بها ]كه 
والفقراءٍ الذين أفنوا أعمارهم بحثا عما لا يغنيهم, فقال: 
(وَتاتى أَصْحَابٌ الأغرَافٍ رجَالاً يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَالُوا مَا 
اعتى عنكم حششكم اه (لأعراف:48) 


قلت: فما في هذا الشعاع من السلوى للفقراء والتربية 
للأغنياء؟ 

قال: يقول لهما: لا تنشغلا بهذا الغنى الوهمي عن 
العَنى الحقيقى.. قما تجمعونه من أموال؛ أو ما تحرنون 
عليه من أموال لايساوي حسنة واحدة في ميزان رجل 
مؤمن. 


كنوز الفقراء (71) 
قلت: إن هذا يجعل الأغنياء والفقراء يتسابقون إلى 
الحسنات.. 
قال: وحينذاك يذهب زهو الغني وكبرياؤه وغفلته. 
قلت: والفقير..!؟ 
قال: لا يضر الفقير شيء مثل الغني الجاحد.. فإن آمن 
قلت: لم؟ 
قال: لأن ثروة الغني سينتفع بها الفقير.. وحق الفقير 
قلت: نستطيع بهذا أن نمحو الفقر والغنى. 
قال: أجل.. بالتنافس على الخير يزول الغنى والفقر.. 
فالفقير من خفت موازينه من حسنات الله. 


قلت: لقد ذكرتني بحديث في الزمن الأول.. حين كان 

الناس يتظرون إلى ها تكتب الملاتكة لا إلى ها تكتب 

الخزنة. فقد روي أن ناسا قالوا: يا رسول الله. ذهب أهل 

الدتور بالاجوره: ,2 ل كما نصلي: 0 كما نصو م ١‏ 
) 


ويتصدقون بفضول أموالهمء, قال: (آوليس قد جعل الله 
لكم ما تصدقون به: إن بكل تسبيحة صدقة:ء وكل تكبيرة 
صدقة,» وكل تحميدة صدقة,» وكل تهليلة صدقة,. وأمر 
بالمعروف صدقةء ونهي عن المنكر صدقة)» وفي بضع 
أحدكم صدقة): قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) (1) 


ا 





كنوز الفقراء (72) 
ا 


ما قلت هذا حتى شغرت تجوهرة كريفة تنزل أعماق 
عر ا ا ا 0 
الحقيقة لا يؤلمه فقره, وإنا يؤلمه شعوره 58 1 
ما لا يملك, فهو ينطوي على حسد لا شعوري يجعله يمتلئ 
حزنا وأسفا. 

فإذا علم هذا الفقير أن الكل فقيرء وأن أبواب الغنى 
الحفف. مفتوخة للحمة: وان دلل العي الدى تالم لغناء 
ما هو إلا فقير من الفقراء.. بل قد يكون أذل الفقراء 
وأحوجهم» فإنه سيعيش ممتلئا بغناه سعيدا بغناه. 

لست أدري كيف خطر على بالي إبراهيم بن أدهم» وقد 
ور ارد ا 7 لوي لوو تر وري وار 
له ذات يوم إذ نظر إلى رجل في فناء القصر وفي يده 
رغيف يأكلهء فلما أكل نام, فقال لبعض غلمانه: إذا قام 
فجئني بهء فلما قام جاء به إليه. فقال إبراهيم: أيها الرجل 
أكلت الرغيف وأنت جائع؟ قال: نعم. قال: فشبعت؟ قال: 
نعم, قال: ثم نمت طيباً؟ قال: نعم. فقال إبراهيم في 
نفسه:؛ فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا 1 القرر 

وذكرت ار اس ان عليه رجل2 وهو 
يأكل ملحا وبقلاً, فقال له: يا عبد الله أرضيت من الدنيا 
بهذا؟ فقال: ألا أدلك على من رضي بشر من هذا؟ قال: 
بلى. قال: من رضي بالدنا عوضا عن الآحرة. 





كنوز الفقراء (73) 
وذكرت محمدا بن واسع حين كان يخرج خبزاً يابساً 
فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول: من رضي من الدنيا بهذا 
لم يحتج إلى أحد. 


ماذا فقد من وجدك 
صعد دن ال طابقا أعلى في قصر الاستغناء, هو 


ا ل ل ما هذا؟ 





قال: هذه منطعة : (قدس الأقداس), اماخرصض على 
الأدب» (قَلا تشأليي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أخدت لك مِنهُ ذكراً) 
(الكهف: 70) 

قلت: ( سَتَجَدنِي إِنْ شَاءً اللَّهُ صابراً ولا أَغْصِي لَكَ أمراً) 
(الكهف:69) 

ارتد إلي طرفيء, فأبصرت جوهرة لا يمكن وصفها.. 
نورها يكاد يغمر كل شيء, بل كدت أحس أني شغاع من 
أشعة نورهاء سألت المرشد عن هذه الجوهرة العزيزة, 
فقال: هذه جوهرة: (ماذا وجد من فقدك) 

قلت: ما معنى ذلك» 

قال: أنا المرشدء ولست المعلم, اسأل معلم السلام. 

أجابني من غير أن أسأله: لا يكفي أن تشعر بأنك لست 
مطرودا.. ولا يكفي أن تشعر بأن في إمكانك أن تكون 
مختارا. ار آل ري لل بير سياد 
وهباء, لتمنلئى لدم والسعادة؟ 
وسلام أتم؟ 

قال: ا ا 1غ 


كنوز الفقراء (74) 

قلت: وما فائدة هذا الشعورء وما علاقته بالاستغناء, 
وما علاقته قبل ذلك كله وبعده بالسلام؟ 

قال: لأن افتقاره إلى أي شيء بعني دوام حاحته 
وفاقته ونقصه » والاستغناء يقتضي الغنى المحض. 

قلت: فما علاقة ذلك بالسلام. 

قال: لأن الفقر نقص وضعفء والسلام لا يجاور 
الضعفاء,. وأعظم الضعف الكفرء ألم تسمع قوله 0 الله 
عليه وآله وسلم: (كاد الفقر أن يكون كفرا) (1).. 
وحه الإشارة في هذا الحديث؟ 

قلت: 1000 
حر بهم 


للفقر. 
قال: أما معناه الخفي الذي قد يغفلون عنه. فهو أن 
الفقر بعني عدم الشعور بنعم الله وكدم الشعور بها بعني 





كفرانها وجحودها. 

قلت: فالفقر إذن كفر؟ 

قال: الفقير الذي تملكه الأشياءء ولا يملك الأشياء. 

قلت: فكيف يملك كل شيء؟ ومن لديه الطاقة لأن 
يملك كل شيء؟ ذلك الله فهو ملك كل شيء ومالك كل 
شىء 

قال: ومن عرف الله ملك كل شيء. 


1 لوكي 216 الا 1082 ل للا 2 راك ال 021 





كنوز الفقراء (75) 

قلت: لم أفهم 

قال: من 0 الله والاه وناصره وأحبه وعبده.. أليس 
كذلك؟ 

0 ومن والى الله والاه: ومن احبة اخنة: ومن نصره 

00 كذلك؟ 

غ6 

قال: 0 أيحتاج شيئًا من الله, فيبخل عليه 
به ؟ 

قلت: معاذ الله. 


قال: فمن لم يعز عليه شيء: ولم تطلبه نفسه شيئا إلا 
وجدهء ألا يعتبر واجدا لكل شي مالكا لكل شيء!؟ 

قلت: ربماء ولكن الملك دشيءه والانتفاع شيء آخر. 

قال: وما فائدة الملك غير الانتفاع؟ 

قلت: أفهم ما تقصده. 

قال: أرأيت لو ملكت آلاف القصورء وكانت لك آلاف 
المطاعم»: ثم انقبضت نفسك أو سدت شهيتهاء أو حالت 
الحوائل بينك وبين التهام ذلك الطعام الذي أعد لك, أكنت 
تفرح بامتلاكك له؟ 

قلت: لا أظنني سأفرح:» بل ربما أحسد آخر طباخ يأكل 
فضلات ذلك الطعام الذي حرمت منه. 

قال: فقد فهمت إذن. 








كنوز الفقراء (76) 
قلت: وماذا فهمت؟ 
كال بأن العبرة في الانتفاع لا بالملك. 
قلت: ولكن ما علاقة ذلك بهذه الجوهرة النفيسة. 

قال: نور هذه الجوهرة يمتد في الصدور ليشعرها بأن 
مجرد وجود الله والتعرف عليه والوصول إليه والقرب منه 
كاف 0 الحصول على الغنى التام الذي لا يفتقر صاحبه 
الى شدي 

قل : اسار امناة 

قال: أشعتها كثيرة» ولكن يكفيك هنا هذه الأربع 


الشعاع الأول 


قلت: فما الشعاع الأول؟ 

قال: فرنم - عليها السلام ‏ 

قلت: ما شأ: 

قال: 0 تعالى في حقها: (فَتَقَيَلَهَا ا 
بقَبُولِ حَسَنٍ, انها انا - حَسَناً 5 165 00 كُلمَا د 1 


2 


د هذه الآاية 0 فما محل الشاهد منها؟ 
قال: أرأيت لو أن ملكا يملك كل مزراع الدنيا ومضانع 


أغذيتها طلب من 





كنوز الفقراء (77) 

فلاحيه وعلمائه أن يأتوه بفاكهة واحدة من الفواكه 
التي كانت تأكلها مريم ‏ عليها السلام ‏ وهي في محرابهاء 
أكانوا يطيقون؟ 

قلت: كلا فطعامهم من الشهادة: وذلك من الغيب» وما 
أبعد البون بين الغيب والشهادة. 

قال: فمريم - عليها السلام ‏ أغنى منهم؟ 

قلت: في هذه الحالة: يمكن أن نقول: نعم 

قال: وفي غيرهاء يمكن أن تقول: نعم 0 لأن الذي 
أعطى الطعام يمكن أن يعطي غيره. 





قلت: فما سر هذا؟ 

قال: سأضرب لك مثالا يوضح لك هذا: لو رأيت بستانا 
جميلاء فيه من الفواكه والثمار ما فيه ونازعتك نفسك إلى 
ثماره. فما هو أقرب طريق إلى ذلك؟ 

قلت: أقرب طريق إلى ذلك أن أستأذن صاحبه في 
الأخذ منه. 

الي سم لم امام اع و 
و5 


ل سيغدق علي حينها ثمارا كثيرة وفواكه لذيذة. 

قال: فلو كان تقربك أعظمء وكان هذا البستان الذي 
يملكه ذلك الغني جزء!ا من مائة ألف جزء من بساتينه؟ 

قلت: ينها سيغطيني الستان حفيغا؛ بل ريما بعطيدى 
بساتين أخرى أفضل 





كنوز الفقراء (78) 

واعظم. 

قال: فهكذت فعلت مريم ‏ عليها السلام ‏ 

قلت: وماذا فعل أغنياء قومي الذين يتيهون بغناهم؟ 

قال: اغتنموا ظلام الليل. فسطوا على شجرة من 
أشجار ذلك البستان. فاقتطفوا ثمرة من ثمارهاء ثم 
اقتتلوا قيما بينهم أيهم يملكها. 

قلت: لقد كان في إمكانهم أن يأخذوها في ضوء 
النهار» وبدون أن يقتتلوا؟ 

قال: لأنهم لم يتعلموا السلام.. لقد تعلموا أن لا ينالوا 
شيئا إلا بالصراع. 


الشعاع الثاني 


قلت: وعيت هذا.. فما الشعاع الثاني؟ 

قال: شعاع المعية. 

قلت: فما شعاع المعية؟ 

قال: ا لي 0 
(الشعراء: 62) 


قلت: هذه الآية بخبر عن موقف موسى عد تتام 
0 .فركب 0 رفي ا عظيمة وسسولان ٠‏ لقلا 
ترَاءى الْجَمْعَان قَالَ أَصْحَابٌُ مُوسَى إنّا لمُدْرَكونَ) 
(الشعراء:61) 

دحتها قال عدسى ‏ ا غله السلاء: (علَا إنَّ مَعِيَ رَبئي 
سَيَهْدِينِ) (الشعراء: 62) 


كنوز الفقراء (79) 

قال: وحينها ماذا حصل؟ 

قلت: بمجرد أن قالها أمره الله تعالى أن يضرب البحر 
بعصاه. فضربه فانفلق,. فكان كل فرق كالطود العظيم, 
فنجا مو تسى عليه السلام ومن معه اجمعون. 

قال: وماذا حصل لفرعون؟ 

قلت: ما قصه القرآن الكريم, قال تعالى: (كَدَأْبِ آل 
فِرْعَؤنٍ وَالذينَ مِنْ فَبَلِهِمْ كَذَبُوا بآياتٍ رَبْهِمْ فَأْمْلَكْتَاهُمَ 
بذتوبهم وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ 0 كَانُوا ظالِمِينَ) 
(لأنفال:54) 

قال: فكيف انتصر موسى عليه السلام على فرعون؟ 

قلت: بقوة الله وتأييده, فلم يكن لموسى عليه السلام 
حينها أي قوة تمنعه من فرعون 

قال: ولم يكن له كذلك أي مفرء قالكر أمامه. والعدو 
وراءه.. ولكن لماذا خاف قوم موسى عليه السلام ا 
3 لَمُدْرَكُونَ4 (الشعراء: 61). بينما لم بهتز لموسى عليه 
السلام عصب:» و يخفق له قلب» 

قلت: لإدراكه ن الله معه. 

قال: ومن كان الله معه هل تقاومه جيوش الدنيا؟ 

قلت: كيف يكون ذلك والله رب الدنيا 0 جيوشهاء 
بل إن الله يرسل أضعف جنوده ليحفظ من يشاءء ويهلك 
من يشاء. 

قال: قمن كان ضاحب حبش عرمرم بحخصية اينما خل, 
داسماار جل من دون 








كنوز الفقراء (80) 
أن يكلفه شيئا لا طعامه ولا شرابه ولا أجرته» أيعتبر 


فقير؟ . 
الملوك.. 
كر كيف؟ 


قال: جيوش الملوك يحركها الطمع في أجر الملوك, 
وقد يستفزها الطمع فتنقلب على الملوك: فيعيش الملك 
في حمايتها خائفا من جنايتها. 

قلت: ا ب الله وجنود الله. 

قال: تكون نصرته بحسب كينونته معه؟ وأمنه حسب 
حضوره مع الله.. ألم تسمع إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو في أحرج المواقف التي مر بهاء وهو في غار ثورء ولو 
ن أحدا من الشركين رمى ببصره لرآه» ماذا قال حينها 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قلت: قال ما قصه.علينا قوله تعالى: (إلآ تنضروة فَقَدْ 

نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الذين كَفَرُوا تابي ائتيّن إِذْ هُمَا في 
ا ١‏ يَقُولٌ لِصَاحِبه لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا بقَاَئ نْرَلَ الله 
سَكِيتَتَةُ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ ترؤها وَجَعَلَ َكَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوا 
السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله هي العُليَا وَاللَهُ عزيرٌ حَكِيمٌ) 
(التوبة:40) 1 

قال: أتعلم 'قدر البشارات التي يحملها قوله تعالى: 
)إلا تَنْصُرُوه فقد تنصررة هُ الله ؟ 
قلت: إنها بشارة عظيمة ولا شك. 

قال: ولكن لا يمكن تصورها.. إنها جواز حماية من الله 
لرشوله صلى الله عليه واله وشلم: ومن 





كنوز الفقراء (81) 
ركان الله معه كانت جنود د الدنيا جميعا معه. قال تعالي: 
(وَلِلَّهِ جُنُودُ السَمَاوَاتِ والأزض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) 
(الفتح:7) 
قلت: ما أكثر ما يملك رشول الله ضلى الله غليةبوآلة 
وسلم إذن من جنود. 








قال: بل ما أعظم ما يملك كل مستغن بالله_فقير إلى ١‏ 
الله من جنود, ألمى تسمع قول الحق تعالى: (يَا أَيّهَا الذين 
آعَنوا إن تَنْضروا الله يَتَحَر كم وَينيت أفذامكة ] (محمر؛0)؟ 

قلت: بلى. . ومن كان الله في نصرنه لا يغلب. 58 

رقال: (إنْ مَنْصْرْكُمْ الله قلا عَالِبَ لَكُمْ إن يَخْدْلَكُمْ من 


ا 21 


دا الَّذِي يَنْضصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ) 


(آل عمران:160) 

جد اوجرا لت الالد يد ل لكي ولو ملل عميم 
جيوش الأرض 0 ١‏ 

قال: <أَمَّنْ هذا الذي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرْكُمْ مِنْ دُونٍ 


الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَا في غَرُورِ) (الملك:20) 

قلت: فمن وحد الله إذن لا بستغني بالرزق فقط: بل 
يستعتئ بالحماية والزعاية والحفظ. 

0 

تأملت ما يحمله هذا الشعاع من بشارات2 وتذكرت 
مواقف الأنبياء والاولياء الذين لم تتزعزع قلوبهم» وهم 
برون المسا بق منصوبة . 
ليرمى نه إلى ما اضرم له | عداء 








كنوز الفقراء (82) 

الله من النارء فلم يتحرك قلبه» ولم ترتعد فرائصه: بل 
بقي كالطود الأشم لا تزعزعه الرياح2, بل سرت السكينة 
من باطنه إلى ظاهره إلى ما حوله. فأطفأت ببرودتها 
وسلامها نار النمروذ وزبانيته. 

جمعوا الحطب شهرا ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت, 
ال ار الوك لاجو اكاك ارو اجو برو اا 

نم قيدوا إبراهيم ووصعوه في المنجنيق مغلولا, 
وغفلوا أن يقيدوا سكينته, أو عجزوا أن يقيدوها. 

وحينذاك صحت اجات دالاره صحة واحدة: - 
إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره يحرق فيك فأذن 
لنا في نصرنه. 

وكان الله يعلم ما في قلب إبراهيم, فقال ‏ كما يروي 
المففسرون أ : (إن استغاث بتشيء منكم | دعاه فلينصره 
ققد أذنت له في ذلك وإن لم يدع م 1ك م 
وليه) 

فلما أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خزان الماء - وهو في 
الهواء - فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء. 
فقال: لا حاجة لي إليكم. 

وأتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. فقال: لا. 

ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: (حسبي الله ونعم 
الوكيل) . 

وحينها جعل الله من هذا الذي أرادوا حرقه به بردا 
وسلاما وبشارة. 


الشعاع الثالث 





كنوز الفقراء (83) 
قلت: وعيت هذا.. فما الشعاع النالث؟ 
:قال: إنه شعاع ينبع نوره من قوله تعالى على لسان 
اغراتة فرعون: (رمة ابن ل عندك معنا فى الْجَنّة) 
(التحريم: 11) 





قال: ألا ترى أنها طلبت ٠‏ الجار قبل الدار؟ 

قلت: أجل. . وقد كان ذالك من أدبها. 

قال: ليس ذلك من الأدب فقط.. بل قد عبرت عن 
حقيقة من الحقائق الكبرى. 

قلت: فما هي؟ 

قال: لا لذة للجنة.. ولا لأي شيء من غير الله.. فلولا 
الله 0-7 الله لكانت الجنة خرابا على أهلها. 
0 فيفول: كلا نهم عَن رَبهِمْ كر لمخدويو 1 
(المطففين:15).. 

قال: ولهذا قال العارفون: (ليس خوفنا من نار جهنم, 
ولا رجاؤنا للحور العين» وإنما مطالبنا اللقاء» ومهربنا من 
الحجاب) 

كلم أهم ل تكن بالجنة, أم تراهم يحتقرون اسار 
شيء: 3 ”ا سعادة من دون الله. . ألا ترى المحبين 
كيف يغفلون عند رؤية محبيهم عن الآلام 





كنوز الفقراء (84) 
التي تحيط بهم!؟ 
كلد أجل. 00 عاد بعص ذلك. 


قلت: وحدت ما 0 الشاعر: 1 

وفي فؤاد المحب نار جوى... أحر نار الجحيم أبردها 

قال: فهل تستنكر ذلك؟ 

قلت: كيف لي أن أستنكر ما أعلمه من نفسي.. إن نار 
الفراق إذا استولت على القلب غلبت النار المحرقة 
للأجسام, فإن نار الفراق نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة. ونار جهنم لا شغل لها إلا مع الأجسام.. وألم 
الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد. 

وليس هذا في الآخرة فحسب» بل في الدنيا شهادات 
كثيرة عليه2 (فقد رؤي من غلب عليه الوجد. فغدا على 
النار وعلى أصول القصب الجارحة القدم وهو لا بحسن به 


ري 
الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بها في 
الحال لأن الغضب نار في القلب, واحتراق الفؤاد أشد من 
احتراق الأحشاد؛ والاشد ينظل الإحساس بالأصعف كما ترات 
فليس الهلاك من النار والسيف إلا من حيث إنه يفرق بين 
جزأين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف الممكن في 
الأجسامء فالذي يفرق بين القلب وبين محبوبه 


كنوز الفغقراء (85) 5 
الذي يرتبط به برابطه تأليف أشد إحكاماً من تأليف 
الأجسام فهو أشد إيلاماً) (1) 
قال: صدق الغزالي.. فقد عبر عن هذه الحقيقة خير 


قلت: كل الربانيين عبروا عنها. 

قال: أتدري سر لهج أهل الجنة بالتسبيح؟ 

قلت: لقد ورد النص على لهجهم بالتسبيح, قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يأكل أهل الجنة فيها ويشربونء ولا 
يتغوطون, ولا يتمخطون,» ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك 
جشاء كرشح المسكء, يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس) (2).. فما سر ذلك؟ 

قال: سر ذلك أنه لا لذة لشيء يخلو من ذكر الله.. 
فلذلك يكون تسبيح أهل الجنة بمثابة النفس عندنا.. ولولا 
التنفس لم نتنعم بطعام ولا شراب ولا متاع. 

قلت: الا تستطيع أن نعمم هذا على ارباط الكثير من 
التصرفات العادية بذكر الله؟ ٍ 

قال: أجل.. فالعارفون لا يفهمون من هذه الأوامر 
والسنن إلا ذلك.. أما الغافلون» فيعتبرونها من التكاليف 
التي تنوء بها ظهورهم. 

قلت: أذكرنا لله نعمة إذن؟ 

قال: وهل يرتاح المحب إلا لذكر حبيبه؟ 


(2) مسلم” 





كنوز الفقراء (86) 0 
قلت: لقد ذكرتني باعتباره صلى الله عليه وآله وسلم 


الصلاة قرة عكينه. 
قال: أجل.. فالصلاة هي الموعد الذي يلقى فيه 
قلت: أ رأيت لو حيل بين أرواح الأولياء الطاهرة: وبين 
هذه العندية؟ 


---0 0 كل موحود» ويغنى كل حي» وبيبندين كل 


0 ما قال حاديهم؟ 
7 لم أدر إلا وأنا أقول: اخ سس عار ا 0 
فلولا يك تراها قلوبنا.. 
إذا نحن أيقاظ وفي النوم ا غبنا.. 
لمتنا أسى من بعدكم وصبابة... 
ولكن قى المعنى معانيكم ا 


الشعاع الرابع 


قلت: وعيت هذا.. فما الشعاع الرابع؟ 

قال: هو شعاع ينبع من نور قوله تعالى: (إِذْ هُمَا في 
الْعَارٍ إِذْ يَفُولُ لِصَاحِبهِ لا تخرَنْ إنَّ الله مَعَنَا) (التوبة: 40) 

قلّت: فما في هذا الشعاع من حقائق الاستغناء؟ 

قال: معية الوجود. 

قلت: فما معية الوجود؟ 

قال: أرأيت لو أن رجلا له ولد هو أحب الناس إليه لا 
يستطيع فراقه مع أنه 





كنوز الفقراء (87) 

لا ينتظر أي نصرة منه.. ثم غاب ولده غيابا طويلا جعله 
نكاد يناش منهء ثم -ظفر به. . ها هو أعظم ما يسليبه إن 
أصابته الأحزان؟ 

قلت: ا ا ددر 1ك عل لااعتك 
مسرة وفرحا. ١‏ 

قال: فكذلك الأمر في هذا.. ولله المثل الأعلى. 

قلت: ولكن الله حاضر لم يغب.. فكيف تضرب هذا 

المثال؟ 





قال: هو حاضر لم يغب.. ولكن القلوب هي الغافلة 
الغائبة.. فلذلك إن ملأها الله بالإيمان والمحبة2. فلن 
لكل شيء إذا فارقته عوض... وليس لله أن فارقت من 


عوض 

قلت: أجل.. لقد ذكرتني بصنوف من الحكمة ذكرها 
الأولياء. ونشر عطرها الصالحون. 

قال: فما قالوا؟ 

قلت: لقد ذكروا في الإشارة عن الله تعالى: (لا تركنن 
إلى شئ دوني فإنه وبال عليك وقاتل لك,: فإن ركنت إلى 
العلم تتبعناه عليك: وإن آويت إلى العمل رددناه إليك, وإن 
وثئقت بالحال وقفناك معه: وإن آنست بالوجد استدرجناك 
فيه وإن لحظت الخلق وكلناك إليهم2» وإن اغتررت 
بالمعرفة نكرناها عليك.. فأي حيلة لك, وأي قوة معك.. 
فارضنا لك ربا حتى نرضاك لنا عبداً) 
وسئل أبو سليمان الداراني - رضي الله عنه - عن 
أفضل ما يتقرب به إلى الله. فقال: ( 





كنوز الفقراء (88) 

أقرب ما يتقرب به إلى الله أن يطلع على قلبك: وهو لا 
يريد من الدنيا والآخرة سواه) 

قال: فالغارقون في بحر هذا الحب لا يرون غير 
محبوبهم2 وهو لا يغيب عنهم ابدا.. فلذلك لا يشعرون 
بالفاقة التي تملأ نفوس الخلائق. 

قلت: أجل.. وقد قال قائلهم: 

ومن عجب اني احن إليهم... 

وأسأل عنهم من أرى وهم معي... 

وتطلبهم عيني وهم في سوادها... 

ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 

قال: فبشر الفقراء بان يجعلوا غناهم بالله.. وبشر 

الأغنياء بما قاتهم من الحطوظ بابتعادهم عن الله. 

قلت: إذا بشرتهم جميعا تساوى الأغنياء والفقراء!؟ 

قال: من شعر بفقره للأشياء لن يصل إلى الله.. ومن 
شعر بغناه عن الله مات في آاودية الفقر. 

ا 


كنوز الفقراء (89) 

ما قال هذا حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل أعماق 
صدري ' تنجلي من نورها بعص الظطلمات. 

قال: فقد أدركت سر النعم ولبابها.. ألا تعلم معنى 
النعم؟ 

قلت: بلى.. فالنعم هي الفضل العظيم الذي يمن الله 
مه على عباده. 

قال: فمن وصف الله به في القرآن الكريم 

قلت: لقد وصف الله ب 

قال: فمن هم؟ 

قلت: هم أولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين» كما 
قال 5 (صِرَاطً الذين أنْعَمت عَلَيْهِمْ عَيْرٍ الْمَعْصُوبٍ 
عَلَيْهِمْ ولا الصّالَِينَ) (الفاتحة:7) 

قال: : ألا ترى فيهم الأغنياء؟ 

قلت: ولكنهم بمنطق القرآن الكريم ليس لهم حظ من 

هذه النعم.. فهم فقراء من هذه الزاوية. 

قال: فلماذا تودون أن تكونوا مثلهم ؟ 

قلت: نحن ننظر إلى الزخارف لا إلى الحقائق. 

قال: فعد بنا إلى المنعم عليهم لترى حقائق النعم 

قلت: إن المنعم عليهم في القرآن الكريم ليسوا أثرياء 
العالم الكبارء وإنما هم حفنة من من عباد الله الصالحين 
الذين قد يحتقرهم الخلق لبذاذتهم: وقد يرمونهم بالتخلف 
لسوء حالهم, ولكن الله أنعم عليهم؛ وأطنب في في 





كنوز الفقراء (90) ٍِ 
إجمالا في 0 تعالى: (وَمَنَ يَطع اللة وَالرّسُول 
فَأُولِيْكَ عم الددن اللّهُ جَلَيْهِمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصٌّدَبِقِينَ 
وَالشْهَدَاءٍِ وَالضَّالِحِينَ و وَحَسُْن أولَيكَ رَفِيقاً) (النساء:وه6) 








كنوز الفقراء (91) 
ثانيا ‏ كنز القناعة 


خرحت من قصر الاستغناء: وقد حمعت تروة طائلة من 
جواهره النفيسة.. سرت مع المعلم في أرجاء مدائن الغنى 
بحثا عن قصر جديدء لجمع جواهر جديدة. 

فجأة وقفنا أمام قصر مهيبء كل ما فيه جميل» مستغن 
بما فيه عن المدينة وأهل المدينة. وكأنه معزول عنها 
تماماء سألت المعلم عن سر هذا القصرء فقال: هذا قصر 
القناعة. . فالقنوع مكتف بما عنده: لا تمتد عيناه لغيره. 

دخلت القصرء فقد كان معي جواز الافتقارءه وإذا بي 
أرى مرشد القصر في حلة جميلة وطلعة بهية لا تقل عن 
حلة وطلعة مرشد قصر الاستغناء. فتقدمت إليه, وسألته, 
محاولا إظهار خبرتي بتلك القصورء قلت له: أنا لي علاقة 
طيبة بالمرشدين» وقد صحبت في الأيام السابقة مرشداء 
ليتك رايت ما يمع به من طافات. 

ال بلى.. أعرفه. 

قلت: أهو قريبك إذن أم صديقكء فالحرفة الواحدة 

تجعل أصحابها أصدقاء رغم أنوفهم؟ 

قال: أنا أعرفه لا لصداقة بيننا.. 

قلت: إذن هو قريبك. نال كا 050 

قال: ليس هو قريبي: بل.. 





كنوز الفقراء (92) 

قاطعته قائلا: فكيف عرفته إذن؟ 

قال: أنا هو.. 

بهت متأملا صورته محاولا إيجاد شببه بينهماء نم قلت: 
أهو 2 محبة ومودة » أ هو آنت شحما ولحما؟ 

قال: ما بك يا هذاء ألا ترى الإنسان إلا شحما ولحما!؟ 
ولكن اصدقني ما المعنى المجازي في قولك: (هو أنا) 

قال: ليس هناك معنى مجازياء كل ما في الأمر أني 
هو وعدن 

قلت: والصورة مختلفة!؟ 





قال: الم : عن سوق الصور؟ 

قلت: بلى: قرأت ما رواه المحدثون عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا 
الصور من الرجال والنساء. فاذا:اشهى الرخل صوره دذخل 
فيها) (1) 

ل فهذا من ذاك. 

قلت: ولكن ذاك في الحنة: ونحن في الدنيا. 

قال: ولكن.. ألم تسمع بأن الأولياء تعجل لهم جنانهم 
و ا 1 و 11 (في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة)؟ 


ل 1ت ا 





كنوز الفقراء (93) 

قال: فهذا كذلك من ذاك. 

نم التفت إلي: وقال معاتبا: دعك من الأقنعة, واقنع 
لالص وهلم لتجمع كنوز القناعة: ولا تنس قلمك. 


اعت إلى المعلم. وقلت: كم طوابق هذ القصرء وكم 
جواهره؟ 

قال: أربع: التدبير. والاقتصادء والكفايةء والأمن. 
0 : فما سر كون هذه الجواهر أربع. . أهو مجرد غرام 
بالاريع 

قال: لأن القناعة علاج الطمع والحرص. 

قلت: وما في ذلك » 

قال: لأن الطمع والحرص ناتج عن أربع علل» كل علة 
منها تداوى بأشعة جوهرة من الجواهر. 

0 فما هي ١ه‏ وما سر انحصارها؟ 

: الطمع والحرص ناتجان من فراغ عظيم يجده 

ل والحريص: ألا ترى أن حروف الطمع جميعها 
جوفاء. هي تنتببه تماما نفس الطامع 

قلت: 0 أشار إلى 
ذالك بقوله: (لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له نان 





ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث, ولا يملأ 


سم 


جوف ابن آدم الا التراب, ثم يتوب الله على من نات) (3) 


(1) البخاري ومسلم والترمذي. 





كنوز الفقراء (94) 

قال: صدق صلى الله عليه وآله وسلمء, فقد أشار إلى 
علة الحرص والطمع أتم إشارة. 

قلت: وهذه الصفة.. ما علاقتها بالعلل الربع؟ 

قال: إن الفراغ الذي يعانيه الطامع يجعله حريصا على 
علنة؛ كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إن كان له 
واديان: وملا بهما حوفة: يشغر بان جوفه لا رزال يحتمل 
0 ا ل وحاجته وطمعه. 

قلت: وهذا إلى ما يؤدي. . لا زلت حريصا على سر 
الأربع. 

قال: يؤديه ‏ أولا ‏ إلى اختلاط في تصرفاته» وجشع 
في تناول الأشياء,. مثله كمثل من 0 سوقا مملوءا 
الكور نم أعطلى شاعه لبتجمع ما يشاء.. فتراه في 
للك الساعدء وقد اختلط عليه أمره.. لا يدري كيف 
يتصرف . . ولا ماذا يجمع؟ .. ولا ابن نضع؟ 

قلت: هذا صحبيح هه فبم يعالج هذا؟ 

قال: يعالج بالتدبير والتنظيم والتثبت. 

قلت: فما العلة الثانية؟ 

قال: الفراغ الذي يعانيه يجعله يسرف في تناول 
الأشياء, لأنه يعتقد أن جوفه لا زال يحتمل المزيدء ألا ترى 
الشره كيف ياكل فوق حاجته الى أن يضات بالتحمة: لا 
لكونه حاتغاء ولا لكونه مشتهباء؛ وإنما للمرض الذى يعابيه!؟ 

قلت: مرض فراغ الجوف. 

قال: وهو مرض لا يقل خطورة عن كثير من الأمراض 
التي يحرص قومك 


كنوز الفقراء (95) 


على طلب علاجها. 
قلت: فبم يعالج هذا؟ 








قال: بالاقتصاد.ء ألم تسمع أن الاقتصاد نصف 
المعيشة!؟ 

قلت: بلى.. فما العلة الثالثة ؟ 

قال: الفراع الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله يطلب 
أشياء كف هة لا حاجة له إليها حرصا على ملأ فراغه) هو 
رد ن يملا حفرة عميقه, فوضع فيها التراب» فلم 
يكف, فوضع فيها الحجارة. فلم تكف: فراح يضع المزابل 
والقمامات. 

قلت: فما وحه التشيه في هذا؟» 

قال: هذا الذي كان طمعه سبب فقره: فلم ينظم 
حياته: ولم بدبر معيشته: ولم يقتصد. سيؤديه ذلك ل2ا 
محالة لمرابل الناس وقماماتهم وايدتهم ليملاً جوفه. 

قلت: فبم تعالج هذه العلة؟ 

0 تعالج بالكفاية والزهد. 

قلت: ولكني 0 الزهد داء لا دواء. . ودخيل عل 

الدين لا أصيل. 

قال: ذلك ما أسمعك قومك.. أما الحقيقة فهي أن 
الزهد هو باب الكمال» ومفتاح الغنى. 

كل ولكنه بدعوني إلى الجا 
يكفيك ل فلا تمتد 


كنوز الفقراء (96) : 00 
عيناك لغير ما جعل الله لك من حاجات.. أريد أن أسألك 


يخيط نساجو قومك السراويل برجلين 

فقطء ولماذا 0 بصناعة قدمين للأحذية. 

ضحكت وقلت: رأيت رجلا بثلاتة أرجل أو باربعة 
أقدام؟ 

قال: لو فقهوا سر هذا لما وجد في الدنيا فقير واحد؟ 

قلت: كيف ؟ 

قال: لأن تسنتب الفقر هو استيلاء الغني على مائدة 
الفقير ليضيف إلى مائدته أصنافا جديدة, ولو أنه زهد 





واكتفى بما يحتاجه: ولم تمند عيناه لمائدة اه لعاش 
الجميع بالكفاية.. فالله تعالى أنزل من الأرزاق ما يكفي 
الجميع.. ألم تسمع الحق وهو يقول: (وَقَدَّرَ فِيها أَفَوَاتها 
في أَرْبَعَةٍ أيَامِ سَوَاءً لِلشَّائِلِينَ1 (فصلت: 10)؟ 

قلت: فالزهد والكفاية إذن علاج لمرض الفقر. 

قال: بل سم لقتله: ورصاصة في نحره)» وحربة في 
0 


قلت: ولكن هناك من يسيء فهمه. 
آل إساءة | 0 تقلب الحقائق.. أرأيت لو أن 
الناس اجمعولا على برتقالة كبيرة وضعت في 
الفضاءء لغرامهم ا كان ذلك يغير من حقيقة 
الشمس؟ 
قلت: لو كان ذلك كذلك لأجمعوا على أن حجارة الجبال 
كلها عقيق وزبرجد 





كنوز الفقراء (97) 
وجواهرء وأن تربة الأرض كلها دراهم ودنانير. 
قال: فلا تسمع لما يقال.. وابحث عن الحقيقة.. واكتف 


قلت: أين؟ 

قال: في نور البصيرة: وبصيرة النور .. في كتاب ربك.. 
وقي القطرة التي نور الله بها نصيرتك. 

قلت: فما العلة الرابعة؟ 

قال: الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص يجعله خائفا 
على المستقبلء وكأن الذي رزقه اليوم قد يحرمه غدا.. أو 
كأنه أمام رب مزاجي يتصرف بحسب ذوقه» لا بحسب م 
تتطلبه حاجات عباده. 

قلت: فإلام يؤدي هذا؟ 

قال: يؤدي إلى نسيان الحريص ليومه: وانشغاله بده 
فهو لا يقول: (أنا لدي اليوم ما يكفيني, فأنا غني بفضل 
الله). بل يقول: (ليس لدي في غد ما يكفيني. . فأنا فقير) 

قلت: لقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك 
بقوله: (ابن آدم عندك ما يكفيك: وأنت تطلب ما يطغيك, 
ابن آدم لا بقليل تقنع» ولا من كثير تشبعء ابن آدم إذا 


أصبحت معافى في جسدك آمنا في سربك (1) عندك قوت 
يومك,: فعلى الدنيا العفاء) (2):» وفي 


ل 1 كر الاء الا 


5 ان عدي الهف ! 





كنوز الفقراء (98) 
حديث آخر أو في لفظ آخرء قال صلى الله عليه وآله 


وسلم: (من أصبح منكم امنا في شريه ,معاقى في جنده 
وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا) (1) 


قال: هذا حديث عظيم.. لو عملتم به لقهرتم الجوع, 


قلت: كيف» 
قال: لأن خزائن الأغنياء مملوءة بطعام الفقراء. 
قلت: لماذا؟ 


قال: لا: م أن تغور مياه الأارض, أو تحف 
عيون السماء 9و تقوم أعشاب الأرض وأشجارها بإضراب, 
لا وه 0 
قلت: ولكن الحاجات ليست طعاما فقطء والفقير عندنا 
كر كي اك ا . ولكن هناك 
مشاكل أخرى.. هناك السكن»: وهو أخطر المشاكل. 
قال؛ والغني لا يكتفي من المسكن بما يؤويةه كما لا 
يكتفي بالطعام بما يكفيه. 
قلت: لقد ذكرتني بحديث لا أعلم مدى صحته, 
فيه صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها سآن 
تستحيون! تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تعمرون, 
وتأملون ما لا تدركونء ألا تستحيون من ذلك) (2) 
ل: أرأيت لو أن الأموال المبذولة في قصور الأغنياء 
5ك 0 00 بسيطة 


11) انار 3 الائت والرعدي وان كاك 
عالطا لاك 





كنوز الفقراء (99) 
0 أكان ذلك يعالج ما تسميه بمشكلة السون: 





قال: فحرصكم إذن هو الذي أوقعكم في الفقرء لا 
فضل الله. 

قلت: فما علاج هذه العلة الرابعة. 

قال: 0 

قال: الثنقة في فضل الله2» والرضى بتقدير الله 
وتقسيمه وأن تعيش يومك وتسأل الله لغدك. 

قلت: فكيف أتحقق بهذه الأدوية الأربع. 

قال: بأن تملأ جوفك بهذه الأدوية الأربع. 

قلت: دَاسن أجدها؟ 

قال: في هذا القصرء وبالتعرض لأشعة جواهره: وتقهم 
أسرار حقائقه. 


م ما قاله2. فإذا بخاطر جميل يلوح لي يملؤني 
سوة فشرع بص الكدر, لقد فك الفعسء.: إن اكثر عن 
تراهم من الفقراء الذين تحزن لهم ليسوا فقراءء؛ وإنما هي 
أجوافهم التي جعلوها كهاوية عميقة لا يملؤها شيء. 

وتذكرت حينها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس 





كنوز الفقراء (100) 
النفس) (1) َ 
وذكرت قوله صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا: (إن هذا 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي 
يأكل ولا يشبع؛ ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى) 2 


من منابع الفلاح: (قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاًء وقنعه 
الله ا آتاه) )3( 


قصره على الآخرة: بل المراد به النجاح في كلا الحياتين: 
الحياة الدنيا والآخرة؛ فالله رب الدنيا والآخرة. 


جوهرة التدبير 





وقفت مع المعلم أمام أول جوهرة من جواهر كنز 
القناعة. لأملأ جوفي بأشعتهاء قال لي المعلم: هذه جوهرة 
نفيسة.. حقيقتها تخلق بأخلاق الله. 

قلت: هذا كلام خطيرء فما علاقة القناعة والفقر 
بصفات الله؟ 

قال: أليس الله هو المدبر؟ 

قلت: بلى: ولكن تدبير الله مختلف, فخزائن الله لا 
تنفذ.. وخزائننا محدودة مقدرة. 


11) الجار كا 
(2) البخاري ومسلم. 
(3) مسلم. 


كنوز الفقراء (101) 

قال: وهذا ما يزيد في عمق الإشارة. 

قلت: لم أفهم. 

قال: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد 
عندقا راك نوهت 2 وه ف في الوضوء: (ما هذا السرف يا 
سعد؟), فقال سعد: (أفي الوضوء سرف؟), فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (نعم: وإن كنت على نهر جار) (1) 

قلت: بلى, ولكن ما علاقة ذلك بالإشارة؟ 

قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين 
لنا أن الإسراف لا يرتبط بكم الأشياء: وإنما هو خلق,» فقد 
تحد الفقير يسرف » والغني يقتصد. 


قلت: هذا صحيح وواقع: ولعله من اننات الفقرء: ولكن 
ما علاقته بالإشارة؟ 

قال: إن الله تعالى يملك كل شيءء ومع ذلك دبر 
ل يي ل ل ا ان 


: أهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (وَجَعَلَ فِيها 
3 مِنْ قَوقهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدْرَ فِيها َقُوَاتَهَا في 
عَة أَنَام سَوَاءً لِلسَائْلِينَ) (فصلت:10)؟ 
ل: ومن هذه الآية يتخلق الموؤمن بخلق التدبير الذى 
1 بالحق لا بالباطل: وبالخير لا بالشر. 
قلت: كيف, فلا أرى في الآية ما يشير إلى هذاء بل هي 





رك م 


كنوز الفقراء (102) 
الربوبية وتصرفها في الكون. 
0 إن الله قدر أقوات الأرض في أربعة أيام. 
قلت: ولكن ما علاقة هذه بتدبير الله» ثم ما علاقة تدبير 
الله بتدبيرناء وقبل ذلك ما حقيقة هذا التدبير؟ 
قال: اسأل خبراء قومك: وسيجيبونك. 
قلت: بلى.. وقد درسنا في مراحل تعليمنا المختلفة 
قال: وبالإضافة إلى ذلك, فإن الله تعالى دير للأرض 
أسلافكم. 
ا ل ال ل 


قال: إن ذلك لكائن, فقد قال صلى الله عليه وآله 
يرسل الله عز وجل مطراً لا كن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالرَّلقةِه ثم يقال للأرض أنبتي 
ثمرتك ودِزي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة مري الرمانة 
ويستظلون بقِخفهاء ويبارَك في الرّسل حتى إن اللفحَة من 
الإبل لتكفي الفئام من الناسء واللَفْحَةَ من البقر لتكفي 
القبيلة من الناسء واللفحَة من الغنم لتكفي الفخذ من 
الناس) (1) 

ثم تمتم بينه وبين نفسه: ومن ارحَمة الله أن شتره 


عليكم كما ستر على من قبلكم. 


ا 





كنوز الفقراء (103) 
قلت: لم؟ فالله هو الحواد الكريم. 
قال: لأنه لو أظهره لما تركتم منه أخضر ولا يانس. 
قلت: لم أفهم إلى الآن كيف يكون التدبير خلقا من 
أخلاق الله. 








قال: كيف تدبر المرأة الحكيمة شؤون بيتها؟ 

قلت: تحاول أن لس حم ل الصغير 
ولا تضطر إلى جاحة 

قال: أريد توضيحا أكثر لما تقول. 

أحسست بانشراحجح لتحولي معلماء فاندفعت أقول: 
أرأيت لو أن عائل البيت لم يكن يتسوق ‏ لفاقته أو 
لضرورة - إلا يوما واحدا في 00 فأتى بما يكفي ذلك 
الأسبوع», فما هي المدة التي لامر عحها الترات 
المدبرة لذلك الرزق الذي سيق لها؟ 

قال: أسبوع. 

قلت: هذا ما تفعله المرأة الحكيمة المدبرة. أما 
الخرقاء, والتي هي سبيب فقر زوجهاء فإنها قد تضعه 
جميعه في القدر في يوم واحد. 

قال مندهشا: وسائر الأسبوع, ماذا تفعل فيه؟ 

قلت: تقترض من جيرانهاء أو تضطر زوجها للسؤال 
والشحاذة. 

قال: فسبب الفقر إذن قد يكون سوء التدبير. 

قلت: هذا صحيح. 


كنوز الفقراء (104) 

ثم التفت: وقلت: ولكني إلى الآن لا زلت مصرا على 
سؤالي. 

قال: تقصد العلاقة بين تدبير الله وتدبير العبد. 

قلت: أقصد سر كون التدبير تخلقا من أخلاق الله. 

قال: لقد ذكرت لك بأن الله دبر أقوات الأرض في 
أربعة أيام, أي أن هذه الأقوات تنزل بقدر معين», بل إن 


القرآن الكريم سماها أقواتاء والقوت هو الرزق المحدود 
المعتدل. 

قلت: فذلك يشبه إذن تدبير المرأة الحكيمة. 

قال: بل إن تدبير المرأة الحكيمة هو الذي يشبه هذا 
التدبير» فهي متخلقة بأخلاق الله. 

قلت: نعم لقد دبرالله رزق الرضيع تدبيرا حكيماء ولكنه 
وكل تديير حباتنا نحن الكبار لناء. فليته دبيرها كما يدير 





قال: لو كان الأمر كذلك لما احتجتم إلى شيء.. ولكن 
البلاء الذي اقتضته خلافتكم اقتضى أن يوكل بعض من 


رزقكم لبعض. 

قلت لس نص رزقفا مقط ل( كل ررقا فجر حت 
رحمة الأغنياء. 

قال: لو كان كل رزقكم بيد الأغنياء لما عشتم لحظة 
واحدة. 

قلت: كيف »؟ 


مد يده إلي2 فأغلق فمي وأنفي, فصحت بيدي»2 وقد 
كدت أختنق: لماذا تحاول قتلي: الك تلميذك» وهل 
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قال: لقد أجبتك عن سؤالك. 

قلت: كيف تجيبني » اك تخنقني. 

قال: تصور لو أن هؤلاء الأغنياء الذين تتوهمهم قد 
ملكوا رزقك: فمنعوك منهء ملكوا هذا الهواء الذي تتنفسه: 
اكت تعيش تبعده لحظة واحدة؟ 

قلت: كلا.. إلا إذا استعبدوني لمصالحهم. 

قلت: صدقت . فالله هو المدبرء ولولا تدببره لهلك 
الخلق جميعا. 

قال: فخذوا من تدبير الله2» وتخلقوا به2. لتحفظوا 
وجودكم2» وتقتلوا الفقر الكافر الذي يتربص بكم 
و تنستعيد 

قلت: أي ففر يتريص يبنا: ونحن نختزن تروة العالمء: ألم 
تعلم ما أفاء الله على بلاد المسلمين من ثروات النفط.. 
الذهب الأسود؟ 

قال: إن الله لم يرزقكم ذلك الذهب لتعلقوه على 
أعناق الحسان» وتهدروه في المواخيرء وإنما لتنصروا به 
المستضعف: خلارا به السمطون الخاوية: وتطعموا به 
الأفواه الجائعة, وتحملوه معكم لتنصروا دين الله» وترفعوا 


راية الله الله. 


قال: قبل أن ترفعوها على جماجمكم ارفعوها على 
أموالكم وأرزاقكمء: فالله دعا إلى الجهاد بالمال والنفس, 
لا بالنفس فقط. 

قلت: صدقتء فإنه ما يأتي الجهاد في القرآن الكريم 
بالنفس إلا ويقترن بالجهاد بالمال» قال تعالى: (الذِينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالهمْ 
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وَأْنْفْسِهمْ أَغْظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأولَيْكَ هُمْ الْقَائِرُونَ) 
(التوبة: )20‏ 

قال: بل يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. 

قلت: وهل في ذلك سر؟ 
كال لان من قدم نفسه سوف لن يستطيع تقديم 

قلت: كيف»؟ 

قال: لأنه لا يستطيع أن يتكسب. 

قلت: فماذا تريد هذه الآيات أن تقول إذن؟ 

قال: تريد أن تقول لكم: ابذلوا جميع جهودكم الخيرة: 
ثم اجعلوا خاتمتها موتكم في سبيل الله» أو هي تقول 
لكم: (قبل أن تموتوا في سبيل الله: حاولوا أن تحيوا في 
سبيل الله) 

قلت: لأجل هذا إذن قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(خير الناس من طال عمره وحسن عملهء وشر الناس من 
طال عمره وساء عمله) (1) _ 

قال: بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من هذاء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس أحد أفضل عند الله عز 
وجل من مؤمن يعمر في الإسلام2» لتكبيره وتحميده 
وتسبيحه وتهليله) (2) 

قلت: ولكن ما علاقة هذا كله بالتدبير.. ألم نخرج إلى 
الاستطرادء وأنت 


(1) أحمد والترمذي, وقال: حسن صحيح: والحاكم. 
(2) احمد وعبد ين حميد. 





كنوز الفقراء (107) 

تعلم عيوبه؟ 

قال: لا.. ذاك تدبير الطعام,ء وهذا تدبير الحياة.. 
لنشأته الآخرة كما يدبر لنشأته الدنيا. 

قلت: نعم, فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن 
كيفية تدبير المؤمن لآخرته فقال: (إن الدين يسر 0 
يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعيندا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة) (1) 

قال: وهذا يشبه تدبير الإنسان لأمر دنياه بحيث يحاول 
الموازنة 0 حاجاته: فيسد بعضها تبعص ٠‏ 

قلى؛: ها أعظم ها تشير إليه اللنصوص: من معان.. 
ولكن.. 


لاسا 

ما قلت هذا الكلام حتى شعرت بجوهرة كريمة تنزل 
أعماق صدريء تنجلي من نورها بعض الظلمات. 

قلت في نفسي بعدها: لو أن أكثر الفقراء الذين ملأوا 
نفوسهم هما وحزناء وملأوا العالم بكاء وعويلاء لو عرفوا 
كف بتعايشون مع خالتهم: واطظمانوا بهاء كما بتعايسش 
المدرسى مع أمراضهف) فيناولون هن الجمية ”هاا سد 
فاقتهم لانتفى فقرهم وعادت إليهم كرامتهم ولم يحجبهم 
اعتراضهم. 

بل إن من الأغنياء من يبتليه الله بالمرض» فيعيش في 
حمية قاسية دونها حمية 


0 ارت كلجا 


كنوز الفقراء (108) 


الفقراء: فما أهمية امتلاء حيوب الأغنياء, وخواء 
05 


دهم : 

نم لماذا لا مسر الفقير ها يحصل ليولاء. فح الله 
الزوال لا مستقرة فيهء وبكونها لا تؤثر في سير حياته ولا 

ثم تذكرت الأغنياء المترفين الدى دعاصم جزعهم 
وهلعهم وحرصهم إلى تدبير لا يكفيهم فقطء بل يكفي 





ررم 
ميزانيات دول بحالهاء ثم هو لا يقنع بكل ذلك؛ بل يفعلٍ ما 
قاله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو كان لابن آدم واد لأحب 
أن يكون له ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما 
تالت ولا يملا جوف آبن آدم إلا ادراب نم ينوب الله على 
من تاب) (1) 


جوهرة الاقتصاد 


صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة. فوجدنا 
شعاعا عظيما متلألئا. سألت المرشد عنه,2 فقال: هذه 
جوهرة نفيسة من جواهرالقناعة, اسمها الاقتصاد. 
العالم, 0 على شعوبها بالتقدم والتأخر 

قال: ذلك من تحريفكم للمعاني: لأن اقتصادكم يقوم 
على أهوائكم وتغليب مصالحكم», مبتوتا عن الأخلاق 
والمتل” 


)1 البخاري ومسلم والترمذي. 


كنوز الفقراء (109) 
قلت: ذلك شأن كل شيء عندنا.. فما الاقتصاد عند 
أهل السلام؟ 
قال: اسار أهل السلام يقوم على توزيع ثروات الله 
لخلق الله بما يتوافق مع مصالحهم جميعاء فلا نجيع بطنا 
بطناء ولا نفرغ جيبا لنملأ جيباء ولا نبيد أمة لتعيش 
امه اخرى على تراب حماحمهاا وملا ا من خالص 


دمائها. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: إن الله خلق رزق الخلق ليكفي الخلق» أليس هو 
الكافي والحسيب!؟ 

قلت: بلى, فقد قال تعالى: (أَلَيْسنَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ) 
5-0 6) وقال تعالى: (إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أن يَكْفِيَكُمْ 

بُمِدَكُمْ رَبَّكُمْ بتلاتَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْرَلِينَ» (آل 
9 :4) 





قال: ولكنكم ‏ للفراغ الذي تشعرون به في أجوافكم ‏ 
اعتديتم على الأرزاق التي جعلها الله لغيركم. 

قلت: كيف ذلكء: وهل يملك أحد أن يأخذ رزق أحد؟ 

قال: أجل.. ألا يعتبر السارق معتديا على رزق غيره, 
آخذا له بطريق الحرام؟ 

قلت: أجلء ولهذا عاقبه الشرع بتلك العقوبة الخطيرة, 
ليقول له: هذه اليد لم أخلقها لك لتأخذ رزق غيركء: بل 
لتأخذ رزقك: وتسعى لرزقك. . ولكن ما علاقة هذا بذاك 
فأغنباؤنا لم يستولوا على أرزاق. غيرهم:ء بل كسبوها 
بالطرق الصحيحة التي أقرها الشرع؟ 

قال: ولكنهم صرفوها في غير ما شرع اللهء فأجاعوا 
1و ]ا كدرء لبهلا وا 





0 (110) 
الفراغ الذي تشعر به إجوافوم, 


قال: الشيوعي يهدم القصرء لينبي على اطلاله الكوخ, 
والذي يهدم مصارعء والمصارع لم يتعلم السلام.. وانا 
لسلا 


2م . 

قلت: فال رأسمالية في نظرك إذن أشرف؟ 

قال: الرأسمالية لاتهدم القصر ولا الكوخ2 ولكنها 
تمارس كل الحيل لتجعل من حجارة الكوخ لبنات جديدة 
تزين 0 القصر. 

قلت: وأنت.. وأهل السلام؟ 

قال: أنا لا اهدهم القصر ولا الكوخ, لأني صاحب سلام, 
ولكني أاطلب من صاحب القصر أن يزين الكوخ لكي لا 
يبشوه حمال قصره» وليحفظط التناسق في الكون. 

قلت: أليس في طلبك صراع واعتداء على الحرية 
الشخصية لصاحب القصر؟ 

قال: لا.. لأنه لولا الكوخ ما بني القصر. 

قلت: وهؤلاء الذين هدموا الكوخ أو القصر ما سر 
هدمهم له. . وهم بزعمون انهم أعيان اقتصاد. 


قال: لأنهم نظروا إلى أجوافهم الفارغة.. ولم ينظروا 
إلى الحقيقة.. فأحالهم ذلك إلى الإسراف. 


كنوز الفقراء (111) 

قلت: وما الإسراف؟ 

قال: هو مجاوزة الاعتدال والتوازن الذي طبع الله بهما 
الأشياء جميعاء فلذلك لا ترى فيها إي فطور. 

قلت: صدق الله العظيم: الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَإوَاتٍ 
طِتاقاً مَا ترَى في خَلَْفٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تقَاوْتٍ فازجع الْبَصَرَ 
هَل ترَى مِنْ فُطور) (الملك:3) 

قال: إن لم يكفك ذلك لتبصر هذه الحقيقة,. ف (ارزجع 
الْبَصَرَ كَرَنَئْنِ يَنْقَلِبٌ إِلَيِْكَ الْبَصَرُْ حَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 
(الملك:4)؟ . 1 
في الطابق السابق, ل 0 ان الاقتصاد خلق من 
أخلاق الله. 

قال: ما قلت ذلك, فلا نسمي الله إلا بما سمى به 
نفسه. 


قلت: فقد قال: (يُدَيْرُ الْأَمْرَة (السجدة: 5), ولم يقل: 


ا 00 فهو يحب المد در نل 

0 تسمع .إلى 0 تعالى2. وهو يقول: (وَلا 

2 إِنَهُ لا بُحِت الْمُسْرِفِينَ) (الأنعام: 1) وهو يحض 

على تناول نعمه من غير إسراف, قال تعالى: (يَا بَنِي آدَهَ 

ل إزيتتكم عند عِنْدَ كَل ممَشسْجد وَكُلُوا وَاششرنوا وَلا تُسْرِقُوا | كك 
حت المفشرفين] (لأعراف:31) 
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وقد يأخذ الإسراف أسماء أخرىء كلها لا يحبها الل ولا 
يحب أهلهاء قال تعالى: (وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلٍ الله الذين 
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يُقَاتِلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنّ اللة لا يُحِتٌ الْمُعْتَدِينَ) 


(البقرة:190), فالمعتدي قد تجاوز حد الاعتدال إلى الظلم, 
فصار مسرفاء ولذلك تقوم الحروب ينتشستب الإسراف. 


الْحَرْتَ وَالتُسْلَ وَاللة لا نحت الْفَسَاد) (البقرة :ع05) 

قلت: وقد أخبر تعالى بأن المبذرين إخوان الشياطين, 
فقال: (إنّ المُبَدْرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشْيَاطِينٍ وَكَانَ 
الشَّيْطَانٌ لِرَبْهِ كَفُوراً)4 (الاسراء:27) 

قال: إن القرآن الكريم ‏ هنا يجعل التبذير والكفر في 
سلة واحدة: أتدري لم؟ 

قلت: لم؟ 

قال: لأن المسرف لا يعرف نعم اللهء أو أن إسرافه 
يجعله بلتهم الأشياء التهاما 2100 عن معرفة مصدرهاء 
فلذلك لا يبالي المسرف ما ملأ جوفه أمن حلال» أم من 
حرام» ولا يبالي أفيه منفعة, أم فيه مضرةء ولا يبالي ما 
عاقبة ما حناوله اسحن آم رنرانة ام موت.. كل همه أن 

قلت: ار إذن يضر مصالحه. 

قال: لا يضر مصالحه فقطء بل يضر مصالحه:؛ ومصالح 
المجتمع» ومصالح الدنياء ومصالح الآخرة. 

قلت: فهلا تفصل لي مظاهر هذا الإضرارء. فإن قومي 
لا يخافون من شيء كما 





كنوز الفقراء (113) 

قال: سنتحدث عن مضار الإسراف وضرورة الاقتصاد 
في حفظ المصالح الخاصة والعامة. فالفقر فقر افراد 
وفقر مجتمعات2» ومن الخطأ أن نعالج الفردء ونترك 


المصالح الخاصة 
قلت: فلنبدأ بأثر الإسراف في تهديم مصالح النفس؟ 


قال: إن الله تعالى خلق لنفس الإنسان التي هي جسم 
وروح طاقات معينة وحدودا محددة. فمن جاوزها وقع في 


الإسراف.. قل لي: لو أن جهازا من أجهزتكم الكهربائية 
يحتاج فقط إلى فرق كمون قدره 12 ل فأوصله شخص 
بتيار كهربائي قدره 380 فولط, ما يكون مصيره؟ 
قلت: التلف. 
قال: فإن الله خلق لأجسامكم وأرواحكم التي هي 
حقيقتكم حدودا معينة2. فمن جاوزها حصل له التلف, لا من 
الله بل بما كسبت أيديكم» ألم تسمع قوله تعالى: (يَا 
مَعْسَرَ الجنّ وَإلأنس إن اسْتَطعْتْمْ أن تَنْفُدُوا مِنَ أقطار 
السَّمَا وَاتِ والارزض فَانْقْدُوا لا تنْقدُون إلا بسلْطان ]1 
ل :03) 1 
قلت: أجل.. ويستدل البعض بهذا على إمكانية غزو 
0 للفضاء. 
: ولكن الله تعالى قال بعدها: (يُرْسَلٌُ عَلَيْكُمَا 
-3 مِنْ نار وَنُحَاسنٌ قلا تَنْتَصِرَانِ) (الرحمن:35): أتدري 


لم؟ 


كنوز الفقراء (114) 

قلت: لعل في هذا تنبيها للمخاطر التي تعترض 
الإنسان إن فكر في سلوك هذا السبيل. 

قال: لأن الله تعالى خلق الأرض للإنسان: ولم يخلق له 
أي كوكب آخرء فإن فكر في الخروج منها حصل له ما حصل 
للعبد الآبق» أو ما حصل للفراش المتهافت على النارء 
يحسبه لؤلوا أو ياقوتا. 

قلت: هذا قد يحصل في المستقبلء وقد يراد بالآية غير 
ما فهغناء ولكن آريد مغرقة أنواع الضرر التي يحملها 
الإسراف على مصالح الإنسان في جسمه وروحه. 

قال: أما روحه» وهي حقيقته, فقد وضع الله لها قانونا 
اليم فإن جاوزته وقعت في الإسرف. 

قكف: الهذا يرد ذكر الإشراف فى القران الكر.م فى 

غير المأكل والعمشربي؟ 

قال: لكل ما يضر الجسد الظاهر قرين يضر الجسد 
الباطن2» ولكل ما يضر الروح الظاهرة مثال يضر الروح 
الباطنة. فالروح كالجسدء لكليهما صانع واحد. 





قلت: لقد كنت أحتار في هذاء فأقول: كيف اعتبر الله 
فعل قوم لوط إسرافاء فقال تعالى: (إِنَّكُمْ لَتأَنُونَ الرّجَالَ 
شَهْوَةَ مِنْ دون النْساءٍ بَلَ أنثْمم قَوْمٌ مُسُرِفُونَ) 
(لأعراف:81) 

ثان. أن اله جار شرم ايا لقء ساي بح 
جات اسان سال عالد ريج ها كنا سح شد [دطله 
اد كما ا عات اا طم 


كنوز الفقراء (115) 
0 سدوم وعمورية مجرد ناديين صغيرين من نوادي 
حضار 
تصبب عرقي حياء, وقلت: نعم» إن قومي أسرفوا كثيرا 
في هذه الأنواع من الانحراف حتى ابتدعوا ما عجزت عنه 
سدوم وعمورية. 
قال: فكيف تزعم احترامهم للاقتصاد. 
قلت: الاقتصاد عندهم لا علاقة له بهذا.. بل دوره 
الوحيد ملء خزائن الكبراء. وإفراغ جيوب المعفاء. 
: ومع ذلك فإنهم لو احترموا هذا النوع من 
الاقتصاد. لحقق لهم مصالح ما يعرفون من الاقتصاد؟ 
قلت: كيف؟ 
قال: إن أكثر ما يحزن له الفقير من بني قومك أنه لم 
يكن له من الشهوات ما يتمتع به الغني. 
قلت: هذا هو مقياس الفقر عندنا. 
قال: ولم لا ينظر الفقير إلى ما عنده من المتاع الذي 
ا و ل به 


ا مدذباغا سمخ به اخبار 


عليه ارجاء بيته؟ 


العالم, ا د 





كنوز الفقراء (116) 
قلت: الح ل ا الي 1 سل 


الاقتصادية؟ 

قال: لأن أخطر ما يفرغ جيوب المستضعفين هو ذلك 
الاستهلاك العشوائي لكل الأشياء, فيعيشون في نجهم لكل 
شيء, ولا يظفرون بأي شيءء ولو أنهم تماسكوا وقبضوا 
أيديهم قليلاء وقتروا نوعا من التقتير لوفروا لأنفسهم من 
السعادة والاستقرار ما يوفر لهم من السعادة ما تعجز عنه 
اللعب التي يتفانون في جمعها. 

كلت > علدا أنه حصل ذلك؟ 
بعضٍ | الناس. 

قلت: ولكن ذلك قد يجعل خزائن الأغنياء متوقفة في 

حدود معينة لا تتجاوزها. 

قال: ولكنها حدود تكفيهم وترضي نهمهم. 

قلث: ولكن يهمهم لا حدود لهي ألم قرأ علي فوله 

صلى الله عليه واله 0 (لو كان لابن آدم واد لأحب 
يكون له ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما نالت 
تاب) 

قال: ولكنا لو أطعنا هذا النهم لجعلنا الأرض جميعا 
مزرعة في يد غنى. واحدء وجعلنا أهلها جميعا عبيدا بين 
مد متكت . 

قلت: هذه حقيقة. 





كنوز الفقراء (117) 

قال: وهذا مبدأ الصراع. 

قلت: لهذا صارعت الشيوعية. 

قال: ولهذا تصارع الرأسمالية, وكل من يصارع يهلك. 

قلت: الشيوعية سقطتء ولكن ا في أوج 
عنفوانها. 

قال: والرأسمالية سقطت في أوج عنفوانها؟ 

قلت: كيف ؟ 

جال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. 

قلت: ويأتيك بالأخبار من لم ترود.. هذا شهر وانا ارد 

:در الحعيرهاد خرة|1ل ده 


قال: إن الله تعالى توعد المجتمعات المسرفة 
بالخرات: 

قلت: ادن © وكيف ؟ 

قال: عر د عند الحديث عن ار الاسراف 

قلت: عرقت صضرر الإسراف 1 الك ال 6 )ا 
مضاره على مصالح الجسد؟ فقومي أحرص على أجسادهم 

قال: لقد ربط الحق تعالى بين تناول الشهوات وبين 
الاقتصادٍ في مواضع من القرآن الكريم, فقال تعالى: 
(وَهق الذي أنشَأ ِحَبََاتٍ 5 مَعْرُوشَاتٍ وَعْيْرَ 5 مَعْرُُْو ا شاتٍ وَالتْخَلَ 
وَالرْرْعَ ممُخْتَلِفا كله وَالرَيْنُونَ وَالرٌّمَان مُتشسَابها وَعَبْرَ 
و بهِ كلوا مِنْ ثَمَرِهِ 


5 0 (118) 5 
إِدَا أَتْمَرَ وَآنثُوا حَفهُ يَوْمَ حَصَادهِ ولا تُشرقوا إِنَهُ لا يُحِبّ 
الْمُشْرفِينَ1 (الأنعام ا 
قلت: لقد ذكر تعالى في هذه الآية ما أنعم به على 
عباده من نعيم2 فالله هو الذي خلق انواع البساتين 
والمزارع الحاوية على أنواع الأشجار والنباتات. فمنها ما 
يعتمد في موقفه على الأعمدة والعروش حيث تحمل ما لذ 
وطاب من الفواكه والثمار» وتخلب بمنظرها الساحر العيون 
والألباب» ومنها ما لا يحتاج الى عريشء بل هو قائم على 
سوقه يلقي بظلاله الوارفة على رؤوس الادميين» ويسد 


بثماره المتنوعة حاجة الانسان الى الغذاء. 
قال: وبعد أن أغرى الحق تعالى عباده بتناول هذه 
الشهوات بين لهم ضوابئط تناولها؛: وهي ثلائة؛ الأكل منها 
والإنفاق والاقتصاد. 
قلت: كيف يكون الأكل ضابطا من ضوابطهاء وهو 


ضرورة؟ 
قال: ليرد على الذين حرموا ما أحل الله. واعتقدوا 

الدبال عد الحفف عما ررق الله صر : 

قوله تعالى: (فَلَ مَنْ حَرَّمَ 0 

وَالطيِّبَاتِ مِنَ الرَزقٍ قَلُ هي 


-. -. 





خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُفَضصّلٌ الآياتٍ لِقوم يَعْلَمُونَ) 
(لأعراف:32) 1 

قلت: تقصد الزهاد. 

قال: لا.. الزهاد من الأولياء, والأولياء يفهمون عن الله 
مر اللهء وإنما أقصد الرهبانية التي قال الحق 
تعالى فيها: (وَرَهْبَانِبَةَ ائْتَدَعُوهَا4 (الحديد: 27) 


كنوز الفقراء (119) 
قلت: ولكن من زهاد هذه الأمة من وقع في مثل هذه 


قال: راهباء سنا القرآن الكريم 

قلت: فما الضابط الثاني؟ 

قال: ترك الإسراف, لأن من أكل فوق حاجته كان كمن 
يريد أن يملأ خزان وقود سيارته بربطه بعين ماء مغدقة» أو 
ببثر متدفق. 

قلت: لعل هذا ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (المؤمن يأكل في معي واحد والمناقق يأكل في 
سبعة أمعاء) (1) 

قال: أتدري سر ذلك؟ 

قلت: وما سر ذلك؟ 

قال: لأن المؤمن ‏ حقيقة الإيمان ‏ ممتلئ تقة بفضل 
اللهء فلا يشعر بالفراغ الذي يشعر به الكافر والجاحد والذي 

قلت: ألهنا إذن قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَقَرُوا يَتَمَكَعُونَ 
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تأكْلٌ الأنعا م) (محمد: 12), أي هم في دنياهم 
تمتعون بها وياكلون متها كاكل الأنعام: خضهما وقصضهما 
ليس لهم همة إلا في ذلك. 

: ولهذا ربط الله تعالى بين الإسراف والكفر كما 





عد ع 

10 كما ل البهائم بالرعي. 

قلت: ولكنا نرى السمنة في بلاد المسلمين فاشيةء بل 
تكاد تبز غيرها من الأمم» فكيف يرتبط المفر بالإسراف؟ 

قال: نحن نتحدث عن الحقيقة: ولا يهمنا من تلبس بها 
أو عري عنهاء وقد ورد في النصوص إنكار السمنة: فلا 
ينبغي غض الطرف عنها لكون الأمة مصابة بهاء فالحق أحق 
ن يتبع. 

قلت: تقصد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون 
من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن) (1) 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. هذا 
هو الاقتصاد. 

قلت: فالسمن إذن ظاهرة خطيرة.. ولكنا يمكن أن 
نتخلص منها بالرياضة: بل هناك أدوية كيمياوية يكفي دهن 
الجلد بها ليتخلص من الدهون الزائدة. 

قال: ولماذا يدخلها أصلا حتى يبحت عن مخرجها؟ 

قلت: إنها شهوة المطعم,2. فهل حرم الله لذائذ 
الأطعمة؟ 

قال: أكلما اشتهى أحد شيئا أكله2, ألم تسمع قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من الإسراف أن تأكل كل 
ما اشتهيت) (2). ٠‏ ونحسا عنهم عد رشسول الله على الله 
عليه وآله وسلم فقال له: (أقصر 


(1) الترمذي والحاكم. 
(2) ورد في سس الن ماجة: 





كنوز الفقراء (1231) 
عنا من جشائك: إن أطول الناس جوعاً يوم القيامة 
أكثرهم شبعاً في الدنيا) (1) 
قلت: قلتعد لما ورد في الآية (2) من ضوابط التعامل 
مع نعم الله. فقد ذكرنا الأكل والإسراف؛ فما محل الإنفاق 
في هذا المحل: ولماذا ربط بالاسراف؟ 





ا ع ديق اشير مر ا او ا 
لنفسه التي لا تشبع.. أو هو في انشغاله بملأ الفراغ الذي 
يعاني منه لا يفكر في الإخراج بل يفكر في الإدخال: ولا 
يفكر ف الإطعام, بل يفكر في الاستطعام. 
قلت: ألهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (طعام 

الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية) (3) 

قال: ولكن هذا لا يكون إلا لمن مرن نفسه.: فلم يدع 
الفراغ النفسي يؤثر فيه, ولا للشهوات أن تتحكم في 
سلوكه.. ارجع لقومكء: وادعهم إلى الاشتغال بالله» وبأمر 
الله فسيملؤون كل فراع » ٠‏ فإنٍ الشره بهر ب إلى الطعام 

ب من الحقيقة: ولو نه امتلأ بها لكفته. 

ال ا رو الاك حر وسور و اد احفر 

0 


24-21 ذوله كالك: (كلوا عن :2ه إذا اشر انوا حقة روم شار ولا تيد فيا اله ل بدت الفمرين] 
(الأنعام:141) 
)9 





كنوز الفقراء (122) 
قلت: نعم, ذلك صحيحء وكل الناس يحصل منهم هذا.. 
لقد ارشدنتى إلى دواء حديد للسمنة» فالسمنة ا 
امه 0 
: ولكنكم تعالجونها - كشأنكم في كل شيء ‏ 
0 فيهاء فتنتجون العقارات والسموم: لتصوركم أن 
الإنسان مجموعة وظائف بولوجية أو ظواهر فيزياتية لا 


قلت: فقد نهينا 36 الإسراف2. فما مضاره على 


قال: ألم تعلم أن المعدة بيت الداء؟ 

قلت: كما أنها بيت الدواء. 

قال: هي بيت الدواء إن احترمت ما يدخل إليهاء أما إذا 
لم تحترمه فستكون بيتا لا لداء واحدء بل لأدواء كثيرة. 

قلت: أأنت تقول إذن ما قال ابن سينا؟ 


قال: وما قال ابن سينا؟ 
قلت: لقد قال: 


الإنهضام 
وليس على النفوس أشدٌّ حالاً... من إدخال الطعام 
على الطعام 
قال: بلَ أقول ما قال طبيب الأطباء وحكيم الحكماء 
صلى الله عليه واله وشلم: (ما ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه, بحسب ابن آدم لقيمات يعقمن صلبه» فإن كان 7 
فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) (1) 


المصالح العامة 


قلت: لقد عرفنا مضار الإسراف,. ومحاسن الاقتصاد 
على المصالح الخاصةء. فما ضرره على المصالح العامة. 

قال: المصالح العامة هي المصالح الخاصة2» وضرر 
الأفراد ضرر المجتمع, ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمنون كرجل واحد؛ إن اشتكى راسه اشتكى كله:؛ وإن 

قلت: ذلك للمؤمن, ونحين نتحدكت مع الناسن حميعا 

قال: ألم يقل اإلحق تعالي لليهود, وقد كانوا كدر 
(ثَمَّ أنثم هَؤلاءِ تَفْثُلُونَ أَنفْسَكَمْ )4 (البقرة: 2)85» فقد عبر 
الحق تعالى عن قتلهمٍ لبعضهم بعضا بقتلهم لأنفسهم. 

قلت: نعم.. فما الأضرار المرتبطة بهذا الجانب. 


(1) أحمد والتركدى وان ماجة والجاكم: 





كنوز الفقراء (123) 
قال: الهلاك الذي توعد الله به المسرفين, والهلاك إذا 





قلت: تقصد ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار بما 
حصل للمسرفين, م تعالى::, (ثُمََّ صَدَقَنَاهُمٌ الوَعْدَ 
فَأْنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ تشَاءٌ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) (الانبياء:9), 
وقوله؛ (مُشسَدّهة عند ل لِلْمُْسْرفِينَ) (الذريات:34) 

قال: ولذلك قال تعالى: (وَلا تُطِيعُوا أمر رَ الْمُسْرِفِينَ) 
(الشعراء:151) 

قلت: وما سر النهي عن طاعتهم: وما علاقة ذلك 
بهلاك الأمم؟ 

قال: سر النهي عن طاعتهم هو ما عبر عنه الحق 
تعالى 0 في الآية التالية لتلك الآية: (الْذِينَ يُفْسِدُونَ 
فِي الْأرّض ولا يُصْلِحُونَ) (الشعراء:2)152: فهم لا يكتفون 
بالإفساد فقط, بل يضيفون إليه ترك الإصلاح. 

فك: كنت انصور أن دكر الإفساد وحده كاف. فلمادا 
ذكر معه ترك الإصلاح؟ 

قال: لأن الإفساد قد يقعء فيأتي الإصلاح فيسد مواقع 
الفسادء ويحمي الخلق من أضراره:ء لكنه إن اجتمع الإفساد 
مع ترك الإصلاح كان ذلك الفساد شديدا. 

قلت: فذلك ما يشير إليه قوله تعالى: (وَأَقِمٍ الضّلاة 
طرفي النَّهَارٍ وَرُلَفاً مِنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَنَاتٍ يُدْجِبْنَ السَيْنَاتِ 
ذَلِك ذكرَى للذاكِرينَ) (هود:114) 

قال: نعم.. آلم أقل لك إن السنن التي تحكم الأفراد 
هي التي تحكم المجتمعات؛ والسنن التي تحكم الدين هي 
التي تحكم الدنيا.. لآأن ربها جميعا 


كنوز الفقراء (124) 
واحد؟ 
قلت: ١‏ ل عاد كد ليد ا ل 1 
الناس. 


قال: قد وضع الله في جميع مصالح الدنيا من الفرص 
ما يصلح به المخطئ ما أفسده؛, فإن فعله سد منافذ الفساد 
ووقي المجتمع شر انحرافه2» وإن ترك الإصلاح استقر 
الفساد: واشتد عوده» حتى يصل إلى درحة لا يمكن ان 
يصلح أبدا. 





قلت: فهلا ضربت لي مثالا يوضح لي هذا المعنى. 

قال: لو أن أحدهم رمى بعود ثقاب في غابة في حر 
شديدء أليس ذلك إفسادا؟ 

قلت: نعم, فللأشجار حرمة لا تقل عن حرمة البشر. 

قال: فإن أسرع وأطفاها قبل أن تتمكن وتنتشرء ألا 
يكون بذلك قد واجه الفساد بالإصلاح؟ 

قلت: أجل, ل ل 

قال: ولكنه إن تركها حتى انتشرت: وعكمت 0 . أكان 
لا الو ول ال 

قلت: .. بل يخرج الأمر من يده» بل قد يخرج الأمر من 
2 . فنحن نسمع الحرائق الهائلة التي 
الول السك ع شري 





كنوز الفقراء (125) 

قال: فلذلك أخبر الله تعالى عن المسرفين أنهم لا 
يفسدون فقط» بل يبفغسدون» ويتركون الإصلاح. 

قلت: فليس ترك الإصلاح إذن مرادفا للفساد؟ 

قال: ليس في القرآن الكريم مرادفات ولا تكراراء بل 
في كل كلمة معنى جديدء وحقائق جديدة, الم تسمع قوله 
بعالت عر عند ابن (لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 

مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدِ4 (فصلت:42): والتكرار لغو, 

واللغو 0 والقرآن الكريم منزه عن 0 
الذي ا بالمسرة 3 

قال: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وهو يقول: (يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» 
قيل: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعمء إذا 
كثر الخبث) (1), فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم كثرة 
الخبث سببا للهلاك العام. 

بل اشار إلى هذا قوله تعالى: (وَإذَا أَرَدْنًا أَنْ نهلك 
قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فيها فَحَقّ عَلَيْوَا | 0 
قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيراً4 (الاسراء:16). فتأمير المترفين 
تكثيرهم مؤذن بهلاك القرى.هء وهل المترفون إلا 
المسرفون؟ 


قلت: اضرب لي أمثلة على هذاء لعلي أعي ما تقول. 
0 سأضرب لك على هذا أربعة أمثلة. 


1 ال 





كنوز الفقراء (126) 
المثال الأول 


قلت: أعلم غرامك بالأربع» فهات المثال الأول. 

قال: أنتم تسرفون في السيارات. 

قلت: السيارات ضرورة»: فهي من المراكب التي خلقها 
الله لناء ألم يقل الحق تعالي: (وَالْحَيِلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لتزكيُوهقا وَزيتةً وَيَخْلْقْ مَا لا تَعْلَمُونَ4 (النحل:8) 

قال: وكذلك الطعام,. فهو من الخلق الذي خلقه الله 
لناء ومع ذلك كان متعرضا للإسراف. 

قلت: فما الإسراف في السيارات؟ 

قال: هذا الكم الهائل من السيارت بأنواعها المختلفة, 
وأثمانها المرتفعة: والتي لا يحتاج إلى أكثرها ألا تؤذي ‏ 
بالخراب الذي تنشره في الجو ‏ ملايين الرئات التي لا 
تتنقفس هواء: وإنما تتنقفس سموما. 

قلت: هذا صحيح:ء فالبيئة في خطرء ولكن كيف يصلحون 
ليدرؤوا منافذ الفساد؟ 

قال: بترك الإسراف: فما حل الإسراف في شيء إلا 
أفسده, ألم اتسمع قول الحق تعالى: (ظَهَرَ الفَسَادٌ رفي 
الْبَرّ وَالَبَحْر بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي 
عَمِلوا لَلَهُم ترحخون]1 (الروم:41) 

قلت: نعمء» فالله تعالى يرجع الفساد الذي ظهر في 
البر والبحر إلى ما كسبت 
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أيدي الناس. 
قال: وهذه الاختراعات الكثيرة التي تفخرون بها 
وتيا بها من هذا النوع من الإفساد. 





قلت: أفنحرم +السيارات إذن على النايس 

قال: لا: (قُلَ مَنْ حَرَّمَ زيتة اللَّهِ 0 أخرعَ لِعِبَادِهِ) 
(لأعراف: 32): ولكن نكف شرهم على الناس بالإصلاح الذي 
أمر الله بهء فلا تملك هذه المخترعات التي تجتمع فيها 
المصالح مع المفاسد إلا بشروط أهمها أن يصلح المفسد 
ما أداه إليه فساده. 

قلت: أتقصد أن اتخرم شركات السيارات والأفراد 

قال: هذا لا ل فالفساد سلما بالبيئة وحدهاء 
بل إن هذا المثال» وهو واحد من آلاف الأمثلة له علاقة 
بعقد الحياة جميعا. 

قلت: فنأمرهم إذن بشراء دراجات هوائية تغنيهم عن 
العوادم وعما تخلفه العوادم. 

ابتسم,. وقال: إن قبلوا منك ذلك: فانصحهم به. 


المثال الثاني 


قلت: فما المثال الثاني؟ 
قال: هو ما عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
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يتطاولون في البنيان) 0 
علاقته بهذا؟ 

قال: وهل علامات الساعة إلا علامات لهلاك الأرض 
والأمم 

قلت: ولكن هذه العلامات أخبارء وهي لا تحمل أى 

معدى شستريعي؛ فلا ينتطع احذ أن يستدل بهدا على 
تحريم التطاول في البنيان. 

قال: نحن لا نتحدث عن الحلال والحرام.. فذلك 
للفقهاء.. ولكنا نتحدث عن أثر هذا النوع الات في 
الخراب والفساد والهلاك. 

قلت: فلا أرى في هذا أي فساد.ء بل هو العمران 
والحضارة والرقيء فلولا التقدم العلمي الذي وصلت إليه 


البشرية ما حققنا هذه المنجزات؟ 

قال: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل: 
(يطيلون البنيان) وإنما قال: (يتطاولون في البنيان) وهو 
ما فعلتموه: فوقعتم في الإسراف. 

قلت: أتقصد أن التفاخر في التطاول في البنيان هو 
الإسراف لا إطالة البنيان؟ 

قال: ا طن نه صلى الله عليه واله وسلم: 
فليس محرما أن يطيل الشخص بنيانه؛ وقد قال تعالى في 
بنيان الجنة: [لَكِنِ الذينَ انَقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عْرَفْ مِنْ قَوْفِهَا 
ل تخري مِنْ نَحْيِهَا الأنهَارٌ وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله 

لمِيعَاد) ((الزمر 0 ولكن المحرم أن يتطاول في البنيان. 


(1) البخاري ومسلم. 
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قال: لا.. ليست النتيجة واحدة, فالمتطاول في البنيان 
قد يبني ما لا حاجة له إليه2. لأن غرضه ليس ملأ جوفه 
الفارع د فقطء وإنما ليظهر انتفاخ 0 أمام جيرانه. 

قلت: ذكرتني بقولٍ اام يرواني: 

0 يزهدني في أرض سماء مقتدر فيها 

سي كالية بحكى انفاخا 

صَولة الأسد 


المثال الثالث 


الى 9 0 حكام الأند لس 0 في ري الأند لس 
ابنتسمت وقلت: وهل في الألقاب أيضا إذن إسراف؟ 
قال: نعم ٠‏ 2 ا . أليست واجهات المحلات 
قلت: 
قال: فكدلك الألقاب هي التي تعرف بأصحابهاء وتدعو 
إليهم2. ألستم توزعون الألقاب كما تشاءون. فتسمون 





الجاهل بالحكيم2ء والفاسق بالفنان2» والمرابي برجل 
الأعمال؟ 
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قال: ولا تكتفون بألقاب الدنياء فتضيفون إليهم ألقاب 
الآخرة وأجزيتها؟ 

قلت: كيف ؟ 

قال: ألا تقولون عن الداعر الفاسد الذي يسب الله في 
ظلام الليل وضوء النهار إذا مات: (تغصمده الله بر حمته ؟؛ 
وأسكنه فسيح جنانه) فلم ترضوا أن تسكنوه الجنة حتى 
أسكنتموه فسيحها. 

قلت: أجل, وما في ذلك؟ 

قال: ألم تسمع ما روي عن أم العلاء - وكانت بايعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (طار لهم في 
عثمان بن مظعون». 2000 عثمان 0 حتى إذا 
توفي أدرجناه في أثوابه. فدخل علينا رسول اله ضدت 
الله عليه وآله وسلمء؛ فقلت: (رحمة الله عليك أبا السائب 
شهادتي عليكء لقد أكرمك الله تعالى. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (وما يدريك أن الله تعالى 
أكرمه؟),. فقلت: (لا أدري بأبي أنت ا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أما هو فقد جاءه !| 
من ربه وأني لأرجو له الخيرء واللّه ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل بي)» قالت, فقلت: (واللّه لا أزكي أحداً بعده أبداً) 
)1( 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن 
نفسه هذاء وقد قال تعالى مشيرا إلى هذا المعني: قل مَا 
كِْنْتْ بذعا مِنَ الرٌّسُلِ وَمَا أدْري مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ إِنْ أتبغ 
إلا مَا يُوحى إلى وَمَا أنَا إلا تذيرٌ مُبِينْ) (الاحقاف:9) 


(1) البخاري: 
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قلت: أهذا أيضا من الإسراف؟ 

قال: بل من أخطر الإسراف2. فمثل هذا القول الذي 
يحمل روائح التألي على الله يجعل من أولئك الأقزام 
الملطخين أولياء صالحين يتهافت الخلق 5-06 الاقتداء بهم. 

قلت: لقد استطردناء فهات المثال الثالث. 

قال: لم نستطردء بل هذا هو المثال الثالث. 

قلت: أهو الإسراف في الألقاب: والإسراف في توزيع 
الجنان. 
ا 0 وتعتبرونه القمة التي ل إلبها التاريه 
وكأن ما قبلكم مقدمات لكم وأنتم النتيجة2. أو كأن ما 
فبلكم همح بدانون: واكم وحذدكم آرباب الخضاره 
وصناعهاء وهذا كله مؤذن بهلاككم. 

قلت: كيف يكون سببا لهلاكنا؟ 

قال: ألم يقل من قبلكم مثل قولكمء فهلكوا؟ 

قلت: أتقصد قوله تعالى: (َقَأقًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في 
الأرض بِغَيْر الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَسَدٌّ مِنّا قُوَهَ (فصلت: 15), 
فرد الله عليهم بقوله: (أوَلَمْ يَرَوا أنَّ الله الَّذِي خَلَفَهُمْ هُوَ 
أَسَدٌ مِنْهُمْ قُوَهَ وَكَانُوا بآياينا بك يَحْحَدُونَ) (فصلت: 15) 

قال: بل أقصد قولَ كل جبار عنيد. ل ا ورا 
يقوله أسيادكم . . ألم يقل: (يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلك مِضرّ 
وهذه الأنهاز تَحِري من تَحتِي أقَلا لبِصَر ون 1 
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(الزخرف: 51). فما كان جزاؤه؟ 
قلت: فخر بالأنهار التى تجرى من تحته. فأجراها الله 
من فوقه» وكانت سببا لهلاكه. 
قال: فليعتبر قومك عون وعادء فلم يذكرهما الله 
في كتابه قصصا ولهواء ا وتاريخاء وإنما هي سنته 
في عباده. 


المثال الرابع 


قال: أنت تسرفون في اللهو واللعب وفرص الراحة. 


قلت: وهذا مما لا شك في إباحته إن انضبط بالضوابط 
قال: كل شيء ينضبط بالضوابط الشرعية مباح» ولكنا 
نتحدث عن الإسرافء فأنتم تملؤون الأرض بمئات القنوات 
الفضائية,. وآلاف المسارح والملاعب؛ ومئات الآلاف من دور 
اللهو, و وملايين اللعب من كل الأصناف. 
ما الخطر في هذا؟ 

ل 5 
وحقائقهم: فتقتلونهم لا بإهلاك أجسادهمء» وإنما بقتل 
أرواحهم. 

قلت: كيف ذلك, وهل اللهو ‏ الذي هو فرح الروح ‏ قتل 

5 

قال: ألم يقل الشيطان: لا ل له يديهم 
وَمِنْ حَاوٍ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائَلِهِمْ ولا تجذٍ أَكْتَرَهُمْ 
شاكِرينت) ‏ (لأعراف:17): فهذا تعبير عن محاصرة 
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الشيطان للإنسان من كل الجهات وتوسله إلى إغوائه 
بكل وسيلة ممكنة» وسعيه في إضلاله بكل طريق. 

قال: نحن نعبر بهذا الأسلوب في حياتنا اليومية, 
فنقول: فلان حاصرته الديون أوالامراض من الجهات 
الاربع» ولكن ما علاقة هذا بحياة اللهو اللعب التي نعتبرها 
من علامات التحضر في هذا العصر؟ 

قال: لقد أجبت عن سؤالكء فالذي يحاصر من الجهات 
الأربع» هل يجد له وقتا يجلس فيه مع نفسه يفكر ويتأمل؟ 

قلت: كيف ؟ 

: انتم تملأون برامج يومكم ملا ياماء فلا تتركون 

لحظة 0 لحقائقكم, بل قد لاي رم 
القضايا التي يسأل عنها العقل السليمء أو تتطلبها القطرة 
النقية, والتي جعلها الله سببا لطرق بابه؛. جدلا فا 

ل أريد مثالا على هذا أكثر توضيحا. 1 

قال: أتعلم, معنى قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا 
تَسْمَعُوا لِهَدًا الْقُرَآنِ وَالَعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ1 (فصلت:26) 





قلت: نعم, فالله تعالى يخبر عن المشركين أنهم 
تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا ات ولا ينقادوا 
لأوامره: قإذا تلي لا يسمعوا له. 

قال: وبماذا توسلوا إلى ذلك؟ 
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قلت: باللغو. وهو كما قال مجاهد ‏ المكاء والصفير 
والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا قرأ القرآن.. وكانوا يلغون بقصص اسفنديار 
ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن 
القران» ويلغون بالصياح والهرج. ويلغون بالسجع والرجز.. 

قال: كل ذلك أساليب قديمةء أما في عصركم, فقد 
تطورت أساليب الشيطان في المحاصرة كما تطورت 
أسالينب سدتته في اللغو. 

قلت: أتقصد أن كل هذه المحلات التي يوزع فيها اللهو 
بالمجان هي نوع من أنواع المحاصرة واللغو؟ 

قال: نعم.. هي زنازين تحاصر المدمنين عليها.. ليحيوا 
حياتهم حَميغا فلا يعرفوا من أين ابتداواء ولا أين سينتهون. 

قلت: أهذا 3 الوسائل الحديثة؟ 

قال: هذا جزء من مخاطرها.. أما خطرها الأكبر. فهي 
أنها قوالب كتلك القوالب التي تضعون فيها الفخار لتكونوا 
منها أواني تأكلون فيها وتشربون. 

قلت: فهل الإنسان آنية فخاره حتى يوضع في 
القوالب؟ 

قال: نعم لأن أرباب المصالح من المترفين يأبون إلا أن 
يشكلوا عقول الناس وقلوبهم وأهواءهم لسسما ها للك 
خزائنهم من أموال»: وفراغهم من 

قلت: كيف ؟ 

قال: هم يمجدون الرذيلة2» إن كانت سببا لكسب يدر 
عليهم الارباح» وهم 


ظ كنوز الفقراء (135) 





يحقرون الفضيلة» ويرمونها بأبشع التهم إن وقفت 
حائلا بينهم وبين مآربهم 

قلت: فلو م 5 0 لقتلوك؟ 

قال: 0ب ص م الس لكو 
التشويش عليء ومن شوش عليك خنق صوتك»2 ومن خنق 
صوتك قتله. 

0 0 قتل صوتك قتلك. 

. لن يستطيع.. يوشك أن يهلك الباطل ليرتفع 
صواوت 0 فالحق لا مضوت» الم تسبميع قوله تعالى: (وَقْلُ 
جَاءَ الْحَقٌَّ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إن البَاطِلٌ كان رَمهوقاً) 
(الاسراء:81) 

قلت: فكيف يكون هذا النوع من الإسراف سببا 
للهلاك؟ 

قال: لقد سمعت الآية» فالباطل الذي يصادم الحق لا 
بقاء له, ألم تسمع هذا المثل الذي ضربه الله تعالى: )2 نرَل 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَسَالَتْ أودَيَةُ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السّبْلٌ ر 
رَابياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَبْهِ في النَار ابْتِعَاءَ حِليَةِ أؤ ا 
مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَفَّ وَالْبَاطِلَ 6 د فَيَدْهَبُ 
جْهَاءً, وَأُنَا مَا يَنْفَعُ النّاسن فَيَمْكتُ في الأرزض كَذَلِكَ يَضْرتٌ 
اللَهُ الْأمَْالَ4 (الرعد:17)؟ ١‏ 1 

قلت: فكيف يكون هذا الهلاك: أبخسف أم بمسخ؟ 

قال: لا يكون بخسف ولا بمسخ:ء ولكن الباطل سيقتل 
نفسه بنفسه.. سينتحر انتحارا بطيئا.. 

نم غاب نظره في الأفق ادا وقال نصوت لا يكاد 
بلسمع : لكأني أراه الآن 
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يمسك سكينا مسموماء وهو يقطع أجزاءه إربا إرباء 
وهو بين ذلك يرسل ضحكات مختلطة بأنات كالمجنون. 

قلت: 


يا معلم, فهو الآن إذن ينتحر. 
قال: إن أول خطوة يخطوها كل باطل خطوة يتقدم 
بها نحو الموت 
قلت: لقد ذكرتني, فقد أخبرتني عن هلاك هذا النظام 





أوح قوته؟ 

قال: هو الآخر ينتحر كانتحار كل باطلء ولا تزيده 
السنون التي يمهل فيها إلا سقوطا فوق سقوط وانحدارا 
فوق انحدار. 

قلت: هم لا يقبلون هذا إلا بأرقام. 

قال: وهم لا يؤمنون بالأرقام؟ 

قلت: بل هم لا يؤمنون إلا بهاء ألسنا في عصر 
الأرقام؟ 

قال: لو كانوا يؤمنون بها لوصولوا إلى الحقيقة من 
اقرب أبوابها؟ 

قلت: كيف ؟ 

قال: هي ذي الإحصائيات أمامهم.. الانتحار.. التلوث.. 
الإدمان.. الشذوذ.. العصابات.. الجرائم.. الإبادة.. 

وغرق المعلم في العدء فقلت: أحان د اقتنعت, 
فالإسراف سبب الهلاك 

قلت: صدق الله العظيم إذ قال: (وَلا تُطِيعُوا أَمرَّ 
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في الأزضص ولا يَصّلِحخونت4 (الشعراء: 151‏ 152) 
جوهرة الزهد 

صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة. فوجدنا 
شعاعا عظيما متلألئاء سألت المرشد عنه,ء فقال: هذه 
جوهظرة نفيسة من جواهر القناعة, اسمها الزهد. 
و بسنيو نه 00 على أهله, ويكتبون الكتب ا في 
الرد عليهم2. ويحاضرون المحاضرات الطويلة ليحاصروهم 
ويحبسوهم . 

قال: عن أي زهد يتحدثنون 

قلت: هم يطلقون القول 00 

قال: أخطأ من أطلق, دالككيد نطلب التفييد.. ألم 
تسمع إلى الحق تعالى وهو يقول عن أهل الكتاب: (لَيْسُوا 


سَواءً مِن أهلٍ الكتاب أمَهُ قَائِمَهُ يَتْلّونَ آيَاتِ اللَهِ آتاءَ اللَبْلِ 
وَهُمْ يَسْجُدُونَ) (آل عمران:113)؟ 

0 تسمع إلى القرآن الكريم في حديثه ل 
صدر منهم من أنواع الانحراف: قال تعالى: | (الْأَغْرَات أ 
كر وَنِقاقاً وَأَخِدَرٌْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَبْرَلَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:97), وقال تعالى: (وَمِنَ 
الأغرَاب مَنْ يَتّخِدْ ما يُنْفِقْ مَغْرَماً وتترئضن نكم الذقائر 
عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَّوْءٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ) (التوبة:98) 


كنوز الفقراء (138) 

قال: : ولكن حكمة 0 الكريم تأبى أخذ البرئ بذنب 
الجاني, فقد أثنى الله على الأعراب ثناء عظيماء فقالٍ 
تعالى: (َوَمِنَ الْأغْرَابٍ يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم الْآخِرِ وَمَتْجِدٌ 
ما يُنْفْقْ فَريَاتِ عِنْدَ الَلّهِ وص وَاتٍ الْرَسُولٍ ألا إِنها فَرْبَهُ لَهُمْ 

ا اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إنَّ اللة عَفُورٌ رَحِيم) (التوبة:99) 

قلت: فأنت تقول إذن بأن الزهاد كأهل الكتاب 
والأعراب منهم المحسن: ومنهم المسيء. 

قال: نحن لا نتحدث عن هذا الآن». فذلك موضوع آخر.. 
نحن نريد هنا تبيين دور الزهد مناه الضحته ف لد 
النفس على القناعة: وفي ملأ الفراغ الذي ينشئه الطمع, 
000 قتل الفقر الذي يجر صاحبه إلى الكفر. 

قلت: ولكن الحكماء من قومي يقصرون الزهد على 

0 ققدم يزهد الفقير!! 
0 عه دن داف الأولياء ا ١‏ يحرم 
حم حوفن العفرة ولا تعد عنه لقناة 
قيل ع الصالحين: يا زاهدء فقال: (الراهه د 
العزيز. إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا ففيماذا 
زهدت) 

قال: ما كان له أن يقول غير ذلكء, وإلا لكان مدعيا. 

قلت: إن قومي يفهمون من قوله هذا قصر الزهد على 
الكبراء. 





كنوز الفقراء (139) 
قال: أصابوا وأخطأوا. 
قلت؛ هذا تناقض.. او بين لى فيم أضابواء وقيم 
أخطأوا؟ 
قالٍ: أصابوا في كون الزهد لا يظهر ولا يكمل معناه إلا 
في الأغنياء. وأخطأوا في حصره فيهم,ء ففرق بين أن 
يكمل فيك الشئء وس أن يكون فيك اضصلة. 
: اضرب لي على ذلك مثالا. 
ع عام ا ا 


: أجل: لأني أستطيع صرفها في أي لحظة. 


: ولكن الناس بسبب عدم رؤيتهم لها قد يعتبرونك 


؛: ذلك ارحم لي: ولا يضرني ما اعتقدوا. 
: فإن أظهرتها بما اشتريت من المتاع. 
نت: خرجت من وصف الفقر إلى وصف الغنى. 
قال: في نظرهم:» أم في حقيقة الحال؟ 
قلت: ا ل لير ل 
عدم حل الزكاة لي. 
قال: فكذلك الزهد. 
قلت: فما وجه المقارنة؟ 
قال: 2١‏ لور آء عشام 1 لشاجار إل ل سل طن 
ثلائة أمور: العلم 





كنوز الفقراء (140) 
والحال والعمل, فالعلم دافعهاء والحال حقيقتهاء 
والعمل مظهرها وثمرتها. 
قلت: اضرب لي مثالا على ذلك من الحس, فإني لا أكاد 
أفهم المعاني المجردة 
قال: أرأيت ا إلى نار لتحرق بلظاهاء ماذا كنت 
ستفعل » 


قلت: أصيح وأولول» وأدفع بجهدي كله من يريد أن 

قال: فهذا العملء, أتعلم أنه لم يكن ليحصل منك ما 
حصل لولا العلم والحال. 

قلت: كيف» 0 

قال: علمك بأن النار محرقة ملأ نفسك رعبا منهاء 
وذلك الرعب جر إلى ذلك الصياح الذي وقعت فيه. 

قلت: فهمت الآن: ولكن ما علاقة ذلك بزرهد الفقراء 
والأغنياء. 

0 أرأيت لو أن ذلك العدو الذي أراد إلقاءك في النار 

3 لم يوجدء أتقول 1 ن حال الخوف من النار لا 

0 0 


فلت: لاء بدليل أني لو تعرضت في أي لحظة لذلك 

قال: فكذلك الر. فهو في الفقير قوة كامنة» وفي 
الغني قوة ظاهرة. 

قلت: ولذلك إذن نهاهم ذلك الصالح عن تلقيبه بالزاهد 

كارا ع ققد يكون الفقر أخرص غلء الدنا من 
الغني: ولكنه يستر حرصه بإظهار الزهد. 





كنوز الفقراء (141) 

قلت: فبين لي سر الزهد وحقيقتهء فقد شوقتني إليه. 

قال: لقد عرفنا عند الحديث عن القناعة أن الطامع 
همه من حياته أن يملأ جوفه. 

قلت: ا ل ا 
كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان ولو كان له واديان 
لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 

قال: وذكرنا بأن الفراغ الذي يعانيه الطامع والحريص 
تجفلة يطلب أشباء كنثيرة لا حاجة له إليها خرصا على ملا 
فراغه. 

قلت: تعم؛ وقد شيهنة خيتها يمن بريد آن نهملا خقرة 
عميقه. فوضع فيها التراب.ء فلم يكف,» فوضع فيها 


الحجارة. فلم تكف: فراح يضع المزابل والقمامات. 

قال: فهذا هو الفرق بين الزاهد والحريصء فالزاهد لا 
يشعر بفراغ جوفه فلذلك يملؤه بالقوت من الحلال من غير 
أن تتشتت عليه نفسه:ء وأما الحريص»ء فيلجته ذلك إلى كل 
ناب: ولو إلى قصافات الناس ومرابلهم. 

قلت: لكأني بالزهد هو عين الاقتصاد. 

قال: لا.. الاقتصاد يتناول الكم» والزهد يتناول الأنواع. 

قلت: كيف؟ 


كنوز الفقراء (142) 

قال: المقتصد لا يسرفء والزاهد لا يرغعب. 

قلت: كيف لا يرغب؛ والرغبة فطرة. 

قال: هو يرغبء ولكن رغبة الزاهد تختلف عن رغبة 
الحريص. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: الحريص يرغب في المتاع: والزاهد يرغعب في 
متاع أعظم منه» لم تسمع قوله تعالى: وَشْرَوْةَ بِثَمَنِ 
بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُوا فبه من الرَاحِدِينَ؟ (يوسف 6 

كت: نعم هذه الآية تتحدت عن إخوة يوسف عليه 

السلام الذ و بثئمن قليل لزهدهم فيه. 

قال: ا لو أن أصحاب تلك القافلة لم يعطوا شيئا 
لإخوة يوسف -- السلام, أكانوا لممبسيكو نه لهم ؟ 

قلت: : فعكمك' لأن غرضهم التخلص منه . 

قال: فسماهم الله زاهدين. 

قلت: نعم» لقد زهدوا في أخيهم», وفضلوا تلك الدراهم 
القليلة عليه. 

قال: فكذلك الزاهد الذي تحقق بهذا المقام من 
مقامات الدين: فإنه يقارن بين ما ادخر الله له في الآخرة 
إن أرضى الله؛ وبين المتاع الدنيوي»: فيرى عظمة ما ادخر 
بجانب ما يرى من متاع. فتنصرف نفسه إلى متاع الآخرة: 
زاهدا في متاع الدنيا. 

قلت: أيسعد بذلك؟ 





كنوز الفقراء (143) 

قال: كل السعادة.. ولهذا عالجت الشريعة آلام الفقير 
بحضه على الزهد: أي ترك الرغبة فيما لم بؤت» وتوجيهها 
إلى الرغبة في الله وفيما في يد الله. 

قلت: فالذين يحرمون الفقير من الزهد يسيئون إليه. 

قال: كل الإساءة.. لأنهم حرموه من التسلي بما ادخر 
لعا لم يونك. 

قال: ا من القوافل, 
وكان في القافلة أمير محسنء, فوهب الكل 0 مختلفة, 
ولكنك كنت المحروم الوحيد في القافلة.. أكنت تحزن لذلك 
وتتأثر له؟ 

قلت: أجل.. خاصة إن فخروا علي بما أعطوا. 

قال: وهل سيمتلئ قلبك حقدا على هذا الذي عمي 
بصره أن يراك: أو شحت خزائنه أن تصلك؟ 

قلت: أجل. . يل سأسال نفسي كنيرا عن علة حرماني 
مع فيض رائنة 

قال: 0 ان استدعاك إلى جنابه» ثم صرف الحجاب, 
وأسر لك قائلا: (لقد ادخرت لك هدية عظيمة تفوق كل 
الهدايا التي وهبتها لجميع القافلة» وهي من العظمة بحيث 
لا يمكن أن تأخذها هنا): أتفرح لذلك؟ 

قلت: أجل: بل أقبل قدميه: ويمتلئ قلبي محبة له. 

قال: فإن فخر عليك رجال القافلة بما أوتواء. وضحكوا 
00 

: أضحك عليهم في قلبيء2 لأني أعلم أني قد 

أعطيت م 





كنوز الفقراء (144) 
بالإضافة إلى القرب العظيم الذي نلته من أمير 
القافلة. 
قال: فطبق هذا المثال على ما نحن فيهء فالله قد 
أعطى كثيرا من الأغنياء من كل الأموال, فإن نظر الفقير 
إلى ما أعطوا حزن وتأسفء بل قد يؤديه ذلك إلى الكفرء 





لكنه إن نظر إلى ما ادخر الله له إن أطاعه: لا يلبيث حتى 
ينال قسمته الموعودة. 

قلت: لقد ذكرتني بحديث له علاقة بهذاء فقد روي في 
الحديث أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من 
الخصاصة (2)1 وهم أصحاب الصفةٍ حتى يقول الأعراب 
هؤلاء مجانين. فإذا صلى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله 
وسلم انصرف إليهم فقال: الو بعلمون! ها الكم عند اللك 
تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة) (2) 

ثم التفت إلى نفسيء فاإذا بالاعتراض لا يزال مستقرا 
لم اسنطع فلعه, فقلت: ولكن القافلة في سفر قصير. 

قال: والدنيا سفرء وهي أقصر مِما .تصورء ألم تسمع 
قول الحق تعالي: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَإِنَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَة 

مِنَ الثَّهَارٍ يَتَعَارَكُونَ بَيْنَهُمْ فَدْ حَسِرّ الذين كَذَّبُوا بِلِقَاءٍ اللَّهِ 
وَمَ] كَانُوا مُهْنَدِينَ) (يونس: )45‏ _ 5 

قلت: بل قد 0 على هذا آيات من القرآن الكريم, 
قال تعالى: (اصبرز 


(1) الفاقة والجوع االو للش 
) 2) الترمرةة وقال حديث صحيح. 





كنوز الفقراء (145) 

3 صَبَرَ أُولُوا الْعَرْم مِنَ الرّسُلِ ولا تستغجل لَهُمْ ؟ أَنَهُمْ 
2 ع لم لا ان سا مِن تقار تلاغٌ 
يُفْلكٍ إلا القؤمُ الفاسِقونت) (الاحقياف:35), وقال 0 
زَكَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوتهَا لَمْ يَلبَنُوا إلا عَشِبَّةَ أؤ صُحَاهَا) 
اننا عاب 06 5 

قال: بل نطق بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فغن عبد الله بن مسعود قال: نام رَسَوَل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. 
قلنا: يا رَسُول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: (ما لي 
وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها) (1) 

قال: فهذه الحقيقة العظيمة التي نطقت بها هذه 
النصوص أعظم سلوى للفقيرء وأعظم دافع له على ترك 


3 





الرغبة فيما لم يؤت ليتحقق بالزهدء ولينال عن طريقه ما 
ادخر له من الفضل. 
عبد الرحيم» قال له: (فى أى شئ تتكلم؟), قال: (فى 
الزهد), قال: (فى أى شئ؟): قال: (فى الدنيا), فنفض يده 
وقال: (ظننت أنه يتكلم فى شئء والدنيا لا شئ: إيش يزهد 
فيها) 

ثم التفت إلى المعلم2» وقلت: فقد حببت لي الزهد 
وعظمته: فما السبيل إليه؟ 

قال: بأن تعلم الجوائز التي ينالها الزاهد في الدنيا 
قبل الآخرة. 

قلت: أينال الزاهد جوائزه في الدنيا أيضا؟ 

قال: بالإضافة إلى ما ادخر له في الآخرة. 





كنوز الفقراء (146) 
قلت: إن هذا سيجعل قومي يقبلون عليهء ويتنفاسون 
في تحصيلهء فإني اعلم مدى رغبتهم في الجوائز وحرصهم 
عليها.. فما هذه الجوائز؟ 
قال: أربع: الهمة: والكمال: والعزة: والراحة. كل جائزة 
منها بالدنيا وما فيها. 


قلت: فما الجائزة الأولى؟ 
قال: اا" الهمة العالية التي يتحقق بها الزاهد. 


قال: أرأيت من كان أمله في مستقبل حياته أن بكون 
حمالا او خطاباء ايتساوى مغ من همتهة ان يضير وريرا أو 
ملكا أو استاذا كبيرا وعالما خطيرا. / 

قلت: بل همة الثاني اعلى.. ولكن آنى له آن يتحقق 
بما يحلم به. 

قال: أرأيت إن وجدت من يوفر لك دواعي الهمة 
الثانية» وييسر لك سبيلهاء ألا يكون بذلك قد قد كافأاك؟ 


قلت: أعظم مكافأة, بل يكون قد قدم لي الخدمة التي 
تحولني إنسانا آخرء ففرق كبير بين أن أجمع الحطب 
للناس أو أحمل متاعهم, وبين أن أنال تلك المناصب 
الرفيعة. 

قال: فإن الله تعالى وفر للفقير الذي يهزأ الناس من 
ققرهة: أو برحموه لعقره من القرض ما بلنحق به مغ 
أصحاب الهمم العالية لينال ما نالوه. 

قلت: كيف؟ 





كنوز الفقراء (147) 
قال: أليست الهمة العالية هي طلب المعالي والترفع 
عن السفاسف؟ 
0 
قال: فإن الزهد في الدنيا لا يتحقق به إلا أصحاب 
الهمم العالية. 


قلت: كيف يكون ذلك, ولا أرى أحدهم يحلم بأن يصير 
وزيرا أو ملكا؟ 
مال تلى:؛ هو حلم يدذلك: بل يحلم بها هو ارقع من 
ذ الا 

قلت: فهو راغب إذن لا فرق بينه وبين الحريص 

قال: هو راغب ولكن رغبته ليس في الأحمال 0 
وليس في الوزارة أو الملك» وإنما في أمور أخطر وأعظم. 

قلت: فيم برغب, عا دام لم يرغب فى هذه الأعور الى 
--0 0 الناسن 
2 ابن لس 1ك دهم عن د عاق 
متاع لا يتحول» وزاد لا يتطرق إليه الفسادء نظر إلى الدنياء 
فانفها وطلت دارا أجمل منها واكمل: 

قلت: أتقصد الدار الآخرة:» والجنة. 

قال: نعم.. فإن الزهاد قارنوا بين هذه الدار وتلك 
الدار» وعلموا أن حرصهم على هذه الدار قد يبعدهم عن 
تلك الداره فملأوا همتهم بتلك الداره وزهدوا في هذه 
الدار. 

قلت: لكأني بالقرآن الع حت ا ابد 


قال: بل يحث على أصل أصول الزهدء وهو الاطلاع 
على حقيقة الدنياء 


كنوز الفقراء (148) 

ومقارنتها بالدار التي لا تبيد. والملك الذي لا يفنى. 

قلت, وكأني أتذكر شيئا كنت أعلمه: ولكني كنت أجهله: 
بلى يا معلم لكأني أول مرة أسمع الحقء وهو يقول: رما 
عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاف وَلَتَخْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَ هَة 
فاحتسس عا ها انما يَعْمَلُونَ) (النحل:96) 

قال: نعم, فقد كنت تقرأ هذه الآية» ولم تكن تسمعهاء 
فالله تعالى يرغبك في الآخرة ببقائهاء ويزهد في الدنيا 
بفغفنائهاء ودينار دائم د خبر من عشرة آلاف ما تستقر 
في يدك حتى تخرج 

قلت: ل إن الله نال لا نصسه متاءع الدسا بالنشار 
فقطء بل يصفه بالقلة, فمتاع الدنيا أقل من متاع الآخرة: 
قال تعالى: (قُلَ مَتَاعٌ الدَّنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَهُ حَيْرْ لِمَنِ انَقى) 
(النساء: 77) 

قال: وفي هذه الآية أعظم الرد على من يصفون الزهد 
بالسلبية. ويصفون الزاهد بالكسل. 

قلت: كيف ؟ 
قال: ألم يقل الله تعالى في هذه الآية: (أَلَمْ ثَرَ إِلَى 
الّْذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفوا ل وَأْقِيمُوا الضَّلاةَ وَآنُوا 11 
فَلَنثَا كيس ًِ و 2 2 ربة وم 9-65 
كَحَشْيَةٍ الله أو أَسَيدٌ < 
لَؤلا أَخَّرْتَنَا إلى 0 قل ا الدثيا قلي الاجر 
حَهُرٌ خَيْرٌ لمن اتَقى ولا تُظَلَمُونَ قَتِيلاً4 (النساء:77) 





كنوز الفقراء (149) 
قلت: نعم, فالله تعالى يخبر عن علة كسل المتقاعدين 


قال: ولا سبب لذلك يذكره إلا حرصهم على الدنيا 
ورغبتهم في البقاء فيهاء فلذلك أخبرهم أن متاع الدنيا 





فل فدهو ان رعتاعة وشاء الأخرة عظليم شككة أن 
0 فيه. 
قلت: ولهذا يعاتب ا تعالى من آثر الحياة الدنيا على 
الآخرة؛ ويبين له مبلغ الغبن الذي وقع فيهء قال تعالى: 
ربل تُؤْئْرُون الْحَيَاة الدَّنْبَا وَالآخِرٌَ 0 4 (الأعلى:17) 
قال: ذلك أن الإنسان يحب الخير ودوام الخيرء ولذلك 
أخبره تعالى بان هذين الوصفين لا يتحققان بكمالهما إلا 
في الدار الآخرة. 
قلت: أجل, وقد ورد ذلك في مواضع 0 القرآن 


إلكريم2» قال تعالى: (وَلا تَمُدَّنَ عَيْتَبْكَ إلى ما . به 
أزواجا مهم زهرة الْتاه الأنا لنغيتهم فبه ورزق ربك حبر 
تقى4 (طه:131) 


قال: هذه الآية تحص الأمة عن طريق رسولها بالزهد 
حتى لا يغرهم المتاع الموجود, عن المتاع المدخر. 

قلت: وقال تعالى: (وَمَإ أُوتِيثُمْ مِنْ ِشَيْءِ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةِ 
الدَّنْيَا وَزِيتئُهَا وَمَا عِنْدَ اللَهِ خَيْرْ وَأَبْقَى أقلا تَعْقِلُونَ) 
0 َ0) 

ل: وفيها ترغيب أعظمء فالله تعالى يصف ما في 

ال من الرخارف: بكونه. مجرد متاع للحياة الدنباء وهي 
الحياة ا الحقيرة: نم يختم ذلك بالدعوة 





كنوز الفقراء (150) 

للتأمل والتفكر, : فمن الغين أن يباع الغالي بالرخيضص, 
والزهيد بال 

قلت: وقال تعيالى: (قَمَا أُوتِيئُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَاعٌ الْحَيَاةِ 
الدَّنَِا وَمَا عِنْدَ اللَهِ خَيْرْ وَأَبْقَى لِلَذِين آمَنُوا وَعَلَى رَيّهِمْ 

تتوكلون) (الشورى: ْ06) 0 1 
00 وهو الإيمان والتوكل 7 كل جائع 2 سل 
الزاهد ع زهد بالله ولله. 

قلت: ولهذا قال تعالى حاكيا عن سحرة فرعون بعد أن 

لاقوا لذة معرفة الله: (إنَا آمَنًا , بِرَبَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَاتَا وَمَا 
أكْرَهْتنا عَلَيْهِ مِنَ السخر وَاللَهُ خَيْرٌ خَيْرٌ وَأَنْقَى ؟ (طه:73) 


قال: لقد أشاروا إلى أعظم الزهدء وهو الرغبة في 
الله وهو زهد المقربين الذين انشغلوا بالنظر لله عن 
النظر لكل شيء. 

قلت: فهلا تضرب لي أمثالا على هذه المعاني أنقلها 
لقوميء, فالأمثال جند من جند الله يصل بالمعاني إلى 
خزانة الخيال ليضعها في العقول والقلوب. 

قال: إن القرآن الكريم كفانا ضرب هذه الأمثلة. فهو 


0 0 
تقرب لي هذه الأمثلة 0 لي؟ 


3 02 لا 0 0 الدسا إلا حمال الريع ورهر 
الربيع ونسائم 0 
ل فهل 
النظرة..؟ 
قلت: والجمال المتدفق الحي الذي يشرق من الجبال 
والوقاد. وكان الدنيا كلها عتسم.. بل ترسل ضحكات 
عريضة. 


الأزهار المتفتحة. والأعشاب 





قال: فهل مررت به في الصيف عندما ترسل الشمس 


' 9 عندها يتحول 0-0 مينا؛ والجمال دمافة: و قلف 
الابتسامة الجميلة آهات وأ 
قال: فهذهٍ هي الدنيا ام معدودة من الابتسامة. :ا قم 


يعقبها صيف الألم وخريف الأحزان. 
قلت: والآخرة؟ 


كنوز الفقراء (152) 

قال: الآخرة ربيع دائم» فهل تستبدل الربيع الذي لا 
يستمر إلا أياما معدودة بالربيع الذي لا تفنيه الأيام, ولا 
لت ننانه السنون: 

قلت: فهمت المثال.. لكأني بنا قد غرقنا في نسائم 
زهرة من زهرات هذا الربيع الفاني, واستبدلنا بها ربيع 
الأزل. 

قال: بل أنتم فعلتم أخطر من ذلك.. بعتم الله بالعدم, 
وبعتم الجنة بالمستنقعات. : وتعتم السعادة بالأحزان.. 


ة عن الدنيا.. 
ن ترفعوا الهمة عن الأكوان جميعاء 


آل 1 مكم أن تفكر فيه. 


الكمال 


قال لي المعلم:, وقد رادب مستغرقا فيما قال: هاك 
الجائزة الثانية التي أنعم الله بها على الزهاد. 

مددت يدي» وقلت: هاتها. 

ابتسم, وقال: امدد يد بصيرتك,2 فما تمتد إليه يد 
جارحتك ينفد. 

قلت: تعودنا ألا نعرف المدد إلا في اليد. 





كنوز الفقراء (153) 

قال: ولذلك تنكرون الزهد: وتنكرون فيوضات الله 
وأمداده على عباده الزاهدين الذين اصطفاهم بالكمال حين 
رفعوا هممهم إليه وإلى ما عنده. 

قلت: فأنا في انتظار جائزة الكمال: فما هي؟ 

قال: إن قومك في مجالسهم بميزون بين الكبار 
والصغارء فيجعلون لكل منهم محله الخاص به. 

قلت: نعم , فللكبار كراسيهم التي ناشت مع طولهم 
الصميره السعر احجاعهم 

قال: 11 ل 2 عار ال بل عن الصغار 
ماران المستضعفين. 
قلت: وأنا لا أتحدث إلا عنهم: فإنهم في منطق الكبراء, 
أدشت للهزال الذي عرضهم له الكبراء صارت كراسيهم لا 
تختلف عن كراسي الصغار. 

قال: ففي أي المجالس تحب أن تجلس أنت, أو يحب 

قلت: إن آرت الصراحة. فإنه لا أحد من الناس إلا 
ويحلم بالجلوس على تلك الكراسي الوثيرة. والركوب في 
تلك المراكب الفارهة, والنزول في تلك الفنادق الفخمة 
ذوات | م الكثيرة. 

قال: فأنت إذن تحب مصاحبة الكبار.. 

ا قلت: لست وحدي في ذلك بل كل فوم . بل السب 
فالكماك ححوت بالطنيم.' 





كنوز الفقراء (154) 
قلت: فما علاقة هذا بهذه الجائزة؟ 
قال: الزهد هو الطريق الوحيد الذي يضعك مع الكبارء 
ويجلسك مجالسهم»ء وينزلك فنادقهم. 
قلت: كيف؟ فالزهد يمنعني من مجرد الرغبة: والتفكير 
في ذلك. 


قلت: اشرح لي.. أو بالأحرى مثل لي لما تقول.. فإني 
لا أطيق التجريد 

قال: سأضرب لك مثلا من القرآن الكريم» ضربه الله 
تعالى لمواقف الاس مر الكراء الذين كنت تحلم بالقعود 
معهم» بينما هم لا يساوون شيناء لآأن ضخامتهم مجرد 
انتفاخ سرعان ما تعبث به رياح الزمان. 

قلت: أفي القرآن الكريم الحديث عن هذا؟.. لقد قرأته 
وجقطه وقليت العارف فى تفاسشرهة. فلم اعد سمل هذا 

قال: لعلك قرأته ولم تسمعهء. ففي القرآن الكريم كل 
العلوم وكل حقائق الكون» ولكن لمن سمعه لا لمن قراه. 

قلت: فما هو هذا المثال؟ 

قال: قارون: فقد جعله الله مثالا على هؤلاء الكبراء 
الذين صرفوا الناس عن الزهدء فملأوا قلوب الفقراء رغبة 
في الدنياء فأراد الله ان سس لهم ما نتظر ذلك الحرض 
والرغبة من جزاء. 

قلت: لقد قال الله تعالى في شأنه: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ 
مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ 


0 (155) 5 5 
0 مِنَ الكُئُوز ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءٌ بِالْعُْصْبَةَ أولي 
الْغُوَةِ) (القصص: 006 
قال: فماذا قال له الكمل من قومه من الذين آتاهم 
لله العلم والزهد؟ 
قلت: لقد قالوا له كما نص القرآن الكريم 5 : زلا رتفرخ 
إن اللة لا بُحِتّ الفرحِينَ وَابْتَغ فِيمَا اتاك اللة الِدَّارَ الْآخِرَة 
ولا َنْسِ تَصِيبَكَ مِنَ الدّنيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَخْسَن الله إِلَبْكَ وَلا 
تبغ الفسَاد في الأزض إن اللة لا يَحِبَ 1 
(القصص: 76‏ 77) 
قال: فقد نصحوه بالزهد فيما آتاه الله. 
قلت: ولكنهم لم يحرموا عليه التمتع يما أوتي من 
0 فقد قالوا له: (وَلا 1 تصيبّك مِنَ مِنَ الدَّنيَا) 
: ولكنهم حرموا عليه التلطخ بتلك الكنوز. وقد 
قلنا: 1 فرقا كبيرا بينهما. 
قلت: كيف» 





: التلطخ أن تملأ الدنيا قلبك فتشغلك عن الله:, 
لوي ويسم الا عر 

0 وهو 3 نصح به اا قارون فقد نصحوه 
0 الناس, 0 في ا م م يي 0 من 
الرغبة والزهد. 

قلت: نعم» موقف الذين بريدون الحياة الدنياء وموقف 
الذين أوتوا العلم. 


_كنوز الفقراء (156) 
قال: فما حكى القرآن الكريم عنهما؟ 
قلت: أما موقف الفئة الأولى2. فقد 
تعالى: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتته قال 
الْحَبَاءْ الدّنيَا ا لَيْت قتا مِنْلَ ما (أوبى قازون ١‏ 
عَظِيم)4 (القصص:2)79: فقد اعتبروا قارون صا ! 
0 فحسدوه على ما فى وتمنوا أن يكون له مثل ما 
و دي 
قال: وما هو موقف الذين أوتوا العلم؟ ‏ 
0 (وَقَالَ الْذِينَ أويُوا الْعِلمَّ 0 تقاث الل حَيْرٌ 0 
مَنَ وَعَمِلَ صَالحاً ولا بُلَقَاهَا إلا الصَّابرُونَ) (القصص” و" 
قال: فما كانت نهاية الحرص والرغبة الممثلة في 
قارون؟ 
قلت: هو ما قصه القرآن الكريم علينا أيضا حين قال: 
فَحَسَفنًَا ريه وَيِدَارِهِ الأرضّ فَمَا كَانَ لَه من فنّة 3 
مِنْ دُونِ اللَهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) (القصص:81) 
قال: فمن كسب" اران من الحريصين 





كنوز الفقراء (157) 

قال: فالمفلح من؟.. هل الزاهدون أم الحريصون؟ 

قلت: الزاهدون, بل إن الحريصين حمدوا الله على أنهم 
ل ا ل 

قال: فلماذا يصر قومك على أن يلتحقوا بالعالم الأول, 
2 لو سي الك و تيلف عر ال تي طلا 
هم يرددون ما ردد قارون: [إِنمَا أُوتِيثْهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي4 
(القصص: 8 
قلت: ل يعتقدون أن الأولية والكمال في ذلك؟ 
قال: يعلموا: أن باللة فَدْ أهلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ 


صوص - 


ةكعو 


الْفُرُونٍ ون مَنْ 5 شَدٌٍ مِنْهُ قُوَهَ وَأكتز جَمْعاً) (القصص: 8 
قلت: ولكن مطالبهم الدنيوية تتطلب منهم ذلك. 
قال: لا2. بل الحرص الكاذب الذي يمليه فراغ أجوافهم 
هو الذي يطلب منهم ذلكء فالكمال في الحقيقة لا في 
المظاهرء. وفي الصدق لا في الزور 
قلت: فقد ذكرت لي مثالا من أمثلة الكمال في الزهد, 
ولكن قومي قد لا يفهمونه حق الفهمء أو قد يؤولونه: فما 
سيل تأويل النصوص وإالباسها أي لباس يشاءون. 
قال: ولكن النص واضح. 
قلت: ولكنهم لن يقرؤوه ولن يفسروهء بل سيكتفون 
منه بعبارة يجعلونها هي المحكم الوحيد فيه» وما عداه 





كنوز الفقراء (158) 

قال: فما هذه العبارة التي نالت هذا الفضل عندهم 
دون من عداها؟ 5 

قلت: قوله تعالى: (وَلا تئسن تصيبَكَ مِنَ الدّنيَا) 
(القصص: 77) 

قال: ويفعلون ذلك؟ 

قلت: بل فعلوه: فإن هذه العبارة القرآنية اصيحت مثلا 
دارجا يردده العامة والخاصة. وكأن القرآن الكريم جميعا 
اختصر فيها. 





قال: فقد وقعتم فيما وقع فيه أهل الكتاب من 
التحريف, فقد قال تعالى في شأنهم: (أْقَنُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ 
الْكِتَاب ب وَتَكْفْرُونَ بتعض ) (البقرة: 5), 

ت: ولهذا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
ا ا 0 رك قال تعالى: 
(وَأنٍ اخكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَئْرَلَ اللْمُ ولا تَتّبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاخْدَرَهُم 
أَنْ يَف َفْمِتُوكَ عَنْ بَعْض ما أ نَرَلَ الله إِلَبْكَ (المائدة: و4) 

قال: فهلا اطلعوا على سنن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -4 وكيف كانت حياتهم مليئة بمواقف الزهد فيما 
في أيدي الناسء والرغبة فيما في يد الله. 

قلت: هم بتخيرون من مواقفهم ما يخدمون به آراءهم, 
فلن يعجزهم ذلك, وقد قال تعالى في أهل الكتاب: (إِنَّ 
الْذِينَ يَكْفَرُونَ بِاللَمٍ وَرْسْلِهِ وَيُرِبدُونَ أن يُقَرّفُوا بَيْنَ الله 
وَرْسْلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ ببَعْض وَتكفْرٌ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن 


م - 


ذ يَتْخِدُوا 7 بَئْنَ ذَلِك 0 (النساء 0 فهم بؤمنون ببعض 
المواقف و ويكفرون 
قال: أوصلت بهم الجرأة إلى الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ 


قلت: لقد سمعت بعضهم يتحدث عن حب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم للحم والحلواء 





كنوز الفقراء (159) 

وأنواع المآكل الفاخرة ما يجعلك تتصور أن السنة في 
ارتياد المطاعم الفاخرة لإحياء سنة أكل اللحم والحلواء. 

قال: ألم يقروَّوا النصوص الواردة في مصادركم 
الصحيحة؟ : 

قلت؛ فرق .نا مغلمى - بين أن نقرا وان تسمع ألم 
تقل لي ذلك دائما. 

العزة 


قال: أراك اقتنعت بما قلت. 
قلت: أجل.. وبورك فيك.. فهات الجائزة الثالثة.. جائزة 
العزة. 


قال: أرايت إن قر ب لك :طعام لذيذه نم رابت الذياب 
متساقطا عليه فتا على أكله, فهو لا يبالي في سبيله 


0 0 الشاعر: 
إذا لم أقرك الماء اتقاء... تركت لكثرة الشركاء فيه.. 
اذا وفع الدناب: غلى. طعام... رفعتب تدى ونقسدى 


لالتمتههنة©..ه : 
و تحتئنب الأاسود ورود ماء.. . إذا كان الكلاب يلغن فيه 
قال: هو ما أريده م فقد علمت غرامك بالشعر. 
قلت: وكيف لي أن أشارك الذباب طعامهمء فإنه إن لم 

يكن ذلك مصرا الصحة فإن النفس نعاقه بالصرورة. 
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قال: فكذلك الزهدء فالزاهد يأنف من مشاركة الذباب, 
وقد قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟. فقال: (قلة 
وفاتهاء 0 جفائهاء وخسة شركائها) 

قلت: ولكن الدنيا لا يملكها الذباب. 

قال: ولكن يملكها اللاهنون وراء السراب. 

قلت: فهناك فرق بينهما. 

قال: لا فرق بينهماء ولهذا ساوى الله تعالى بين 
الا والبشر في الضعف, فقال تعالى: ها ته إِلثْاسن 

صرب مَثَلَ فَاسْتَمِعُوا لَه إن 0 تَدْعْونَ مِنْ دون ن الله لنْ 
َكْلَقُوا دُبَاباً 2 وَلَو احْتَمَعُواً لَهُ : سكلنوم الدْبَاتٌ شَيئاً 
يَسْتَتْقِدُوهُ مِنْهَ صَعْفَ الطالِبٌ 0 (الحج:73) 

قلت: صدقتء, فكلاهما ضعيف الطالب والمطلوب. 

قال: وأزيدك مثالا يجعلك ترى عالم الذباب بين يديك 
وملء بصرك. 

قلت: هات. 

قال: ذلك الطعام اللذيذ الذي قدم لك. 

قلت: أتقصد ذلك الذي تهافت عليه الذباب؟ 

قال: أجل. . لماذا تهافت عليه؟ 
المطاعم. 





الدنيا بلط الله بي الذباب 0 رحيقهم: 
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قلت: ولكن قومي اخترعوا أنواع المبيدات. 

قال: تلك لا تبيد هذا النوع 0 اداه فإنه ذباب له 
من الحذق ما لا يستطيع أحد ذبه أو قتله 

قلت: فهمت قصدك.. تعني الأصدقاء المحيطين بهؤلاء 
الراغبين ينافقونهم دبخادءو.وم ليمتصوا بعض ما يمتصه 
الذباب من ماكل. 

قال: و ا ا جا ال 

قلت: أول مرة أسمعك تصدق فيها شاعر 

قال: ألم تسمع بقوله صلى الله عليه له وسلم: (إن 

من الشعر حكما) (1) 

قلت: بلى, تنتمكنب 1 وقد قال أنو تمام: 

ولولا خلال سَنّها الشْغرّما درى... بناة المعالي كيف 


الش را فاعلمت أربعة... فشاعرٌ يجري ولا يُجَرى معة 

وشاعرٌ ينشدٌ وسط المعمعة وشاعرٌ من حَقه أن تَسْمَعَة 

وشاعرٌ من حقه أن تضفعة 

قال: فاترك الشعرء وعد بنا إلى جائزة العزة. 

قلت: فهمت.. فإن العزة تاج فوق رؤوس الزهاد لا 
يراه 0 
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القرآن الكريم يدل على ذلك. 
قلت: أفي القرآن الكريم هذا؟ 
قال: أجل: فلنعد إلى قصة قارون» ما هو موقف 
الرغبين في الدنيا عندما رأوه؟ 


قلت: لقد سال لعابهم: وهم برون مراكبه الفاخرة 
وزينته التي خرج بهاء كما قال تعالى: ( فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ 
في زيتته قال الَذِينُ يَرِيِدُونَ الحَيَاة الدَّنْيَا يَا لَنْتَ لَتا مِنْلَ مَا 
و قَارُونْ إِنَهُ لَدُو حظ عَظِيمِ) (القصص:22) 

قال: دلمانا خرجحج في زينته ما دام قومه سيحسدونه 
هذا الحسد؟ 

قلت: بل خرج لأجل أن يحسدوهء فهو يكاد يشمت بهم 
بخروجه. 

قال: وفي ذلك الحين الذي يراهم فيه مشدوهين نحو 
طلعته ومراكبه وزينتهه ماذا كان يتصورهم ؟ 

قلت: يراهم كالذباب المتهافت حول الطعام. 

قال: هم أذلاء إذن؟ 

قلت: بل أذل من الذباب: لأن الذباب إن تهافت حول 
0 نال منه, وهؤلاء لا ينالون إلا الحسرة والأآلم. 

: ولو أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى زينة قارون» ولم 

ا 0 ولم بغيروهم طراتهم: أكان يهنم بشتل هده 
الزينة» ويخرج بهذا الكبر. 

قلت: لا أظنه سيفعلء فما الفائدة التي يجنيها بخروجه 
بكل تلك الزخارف: 
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بل سيخرج كما سيخرج سائر الناس 

قال: أفلا ترى أنهم بذلك الموقف 00 الذي وقفوه 
جذروا في نفكسه كبرياءه, وجذروا في نفو سهم الذلة؟ 

قلت: اجل, وقد أشار القران الكريم إلى هذا حين قال 
تعالى: (فَاسْتَحَفَ فَوْمَهُ فَأْطاغْوهُ إِلنَهُمْ كَانوا فَوماً 
فَاسِقِينَ) (الزخرف:54) 


قال: أفكان فرعون يجرؤ على أن يقول: (يَا أَنّهَا الْمَلَأ 

ما عَلِمْبُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَبْرِي) (القصص: 38), ويقول: (أنا 

رَنَّكُمُ الْأَعْلَى) (النازعات: 24) لولا قلة عقول قومه 
وتهافتهم بين يديه كتهافت الفراش؟ 

قلت: لاء فالذلة هي المحل الذي يمكن للكبراء. ولو أن 

الناس أروا من أنفسهم عزة لما تجرأ عليهم أحد.. فالزهد 





إذن هو ما يقي المؤمنين من مهاوي الذلة التي يوقعهم ١|‏ 
فيها الحكام. 

قال: ليس الحكام فقطء فقد كان قارون غنياء ولم 
يكن حاكفا. 

قلت: الحكام وأشباه الحكام. 

قال: ألا تقولون بأن العبرة بالخاتمة؟ 

قلت: ونقول بأن الناججح من يضحك أخيرا. 

قال: ا أعز الناس 0 قصة 00 

قال فما خاتمتها؟ ؤ 
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قلت: ما نص عليه القرآنٍ الكريم بقوله: (فَحَسَفْنَا بهِ 
وَبِدَارِهِ الأزض فَمَا كَانَ لَه مِن فِنَّة يَنْصْرُونَةٌ مِن دون الله 

وَمَ كَانَ من المُنْتَصِرِينَ) (القصص 061 

قال: فنهايته إذن الذل المحضء بل الهلاك الذي هو 
فوق الذل. 

قلت: 

قال: عمسن كان أعز الناس إذن؟ 

قلت: الذين أوتول العلم. فقد قال تعالى في شأنهم: 
(وَقَالَ الّذِينَ أو تو البلم وَبَلكَم دوات الله خثر لمن امن 
وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَاهَا إلا الصَابرُونَ) (القصص 0 

0 هل كانوا حينها أعز من قارون؟ 

جل, لأن عزته بمراكبه» وعزتهم بما أتاهم الله 
0 


قال: وهل جرهم علمهم إلى الدنيا أم زهدهم فيها؟ 

قلت: بل زهدهم فيها. 

ان د يي إن ا سال لأساف هار هل 
امن 0 التي تحلوا بها؟ 


قال ري إذن ليس بعلومهم. 
قلت: يم إذن؟ 
قال: بزهدهم: فالزهد باب العزة. 


كنور التتهرا ‏ (165) 

0 . (وَائلُ عَلَبْهِمْ تبَا الذي 

5 0 فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهٌ السَيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ 
وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ اخلد إلى الأرض وَانْبَعَ هَوَاهُ 


لي ل 0 
يَتَفَكْرُونَ4 [لأعراف 0 

قلت: بلى. فهذه قصة بلعم بن باعوراءه» وقد ذكر 
المقشرون انه (كان من علماء بني إسرائيل, وكان مجاب 








الدعوة يقدمونه في الشداتئد: بعته نيبي الله موسى عليه 
السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه, 
فتبع دمنه وترك دين موسى عليه السلام) )1( 

قال: دعك من القصصء واعتبر بالقصة كما وردت في 
القران الكريم» فهي ليست قصة بلعم وحده: بل قصة الاف 
وعشرات آلاف البلاعم. 

قلت: ماذا تريد أن تقول؟ 

قال: ما الذي جعل هذا الذي آتاه الله العلم ينسلخ عن 
علمه؟ 

قلت: هو ما ذكره القرآن الكريم من إخلاده إلى الأرض 
وسكونه إليها. 

قال: فلو أنه لم يخلد إلى الأرض ولم يسكن إليهاء ولم 
تشتد رغبته فيهاء ما هي الجائزة التي كان سينالها؟ 

قلت: الرفعة .والعزة2. كما ذكر القران الكريم2ء قال 
تعالى: (وَلَوْ شِننا لرَفَعَنَاهُ 


5 5 لاف د عار 
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يها)» ولكنه بسبب خلودهٍ إلى الأرض صار ذليلا كالكلب 
(إن تخمل عَلَبْهِ يَلْهِتْ أو تَنْرُكْهُ يَلْهِتْ) 

قال: أتدري لما شبهه الله بالكلب؟ 

قلت: نعم2, فهو لفرط اتباعه الهوى وتعلقه بعالم 
المادة انتابته حالة من التعطش الشديد غير المحدود وراء 
لذائذ الدنيا. وكل ذلك لم يكن لحاجةء بل لحالة مرضية, 
فهو كالكلب المسعور الذي يظهر بحالة عطش كاذب لا 
يمكن إزواذهاء وهي حالة الغبيد الذين لآ يهمهم غير جمع 
المال واكتناز الثروة فلا يحسون معه بشبع ابدا. 

قال: فأيهما أرفع شأنا العالم الزاهدء أم العالم 
الراغب؟ 

قلت: بل الزاهد. 

قال: لماذا؟ 

قلت: لينال من العزة ما لا يظفر به الراغب. 

قال: ليس هذا فحسبء بل إن الرغبة والحرص على 
الدنيا وترك الزهد فيها هي السبب فيما حاق بالأديان من 





أنواع التحريف. 
حا كي ود طبر » فهل لها من بينات تقوم 


لحان ألم تسمع قوله تعالى: ١‏ فَخَلَفَ, مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفْ 
وَرِنُواءالكِتَاتَ يَأَحْدُونَ عَرَص . الأذتى 5 سَيغْفَرَ لَنا 
وَإِنْ 0-0 مثلة يَأْحْدُوهُ أ 6 موْحَدْ ءِ 6 مِينَاق الكِتَاب 
يَفُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوآ مَا فِيهِ وَالدَارٌ 


6 
ع 
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فلا تَعْقِلُونَ) (لأعراف :6) 
لآ 


قال: لقد ذكر تعالى تمسكهم بالدنياء وأخذهم بالمتاع 
الأدنى: فبماذا عاتبهم الله تعالى بعد ذلك؟ 

قلت: عاتبهم على أنهم لم يوفوا بالميثاق الذي أخذ 

قال: وما هو؟ 

قلت: آلا يقولوا على الله إلا الحق. 

قال: فذلك يدل على أنهم لم يفعلوا ذلك. 

قلت: نعم وإلا لما عاتبهم الله تعالى. 

كال فما الذي جرهم إلى ذلك؟ 

قلت: أول الآية وآخرها يشيران إلى أن علة ذلك هي 

الحرص على الدنياء فقد قال تعإلي في أول الآية: ِفَخَلَفَ 
مِنْ بتعدهم خَلْفٌ وَرِنُوا الْكِتَاتَ يَأَحُدُونَ عَوَضٍَ 0 |الأذتي), 
وقال في آخرها: (وَالدَارٌ الْآخِرَهُ خَيْرْ لِلَّذِينَ يَتَفُونَ أفَلا 
تَعْقِلُونَ) 

قال: فهذه الآية تدل على علة التحريف في دين الله. 

قلت: نعم. 
. قال: أزيدك آية أخرىء ألم تسمع قوله تعالي: (يَا أَنّهَا 


2 


الَذِين آمَيُوا إِنّ كثِيرا مِنَ الأخبَار وال كيان لَيَأكُلون أَمْوَالَ 
النْاسِ بالبَاطِل وَيَصَدَونَ عَنْ سَبِيلِ 
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اللّه) (التوبة: 34) 

قلت: أجل2 فقد جمع الله في هذه الآية بين أكلهم 
أموال الناس بالباطل» وصدهم عن سبيل الله» وهو يشير 
إلى أن الحرص حول من هؤلاء الأحبار والرهبان إلى تجار 
بضاعتهم تحريف الكتاب بما يتناسب مع الأهواء. 

قال: فانصح علماء قومك أن يحذورا من أبواب 
السلاطينء فإن العلم يذل عند أبوابهم. 

قلت: ولكنهم بنصحو نهم ؛ ا وم 1 

قال: فإتضحيم إذا هذا آن تشهردا ارم علد وم من 
شوك الحرص, وحجارة الرغبة: لئلا 6 الحصرم والعلقم. 

: ومن انا حتى يسمعوا لي.. 

قال: إن عليك إلا البلاغ.. 

قلت: ومن لي بأن بصلهم صوتي!؟ 

قال: للك شلك لسر عر قل و 00 


الاح 
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من تحريف. 
قال: لن تتحمل أي مشقة في تحصيلهء: بل إن الزهاد 
أكثر الناس راحة. 
قلت: كيف؟ 


قال: لأن الحرص هو الذي يجلب التعب لأصحابه: أما 
الزهدء فلا يجلب إلا الراحة. 

قلت: لكأني بك تقصد قول 0 

ليس بالزاهد في الدنيا امروٌ... يلبسن الصوق ويهوى 
الرقعا.. 
ظَد دين الله في نَرْكِ الدّنا... ورأى الإعراضَ عنها 
أنفعا... 





وهو لو جَاَئنْهُ منها بَدْرَهُ... طلقَ التقوى وعفاف 
عا.. 


دود ل رهد بها عها|.. .. لكن الجدٌٍّ يذيث الأضلّعا. 

وي ل 0 اد الات مسا سنا 

قال: صدق الغلاييني» وما آريد هذاء فقد ذكرنا إيجابية 
الزاهد. وسنذكر طرقه لأبواب فضل الله: ولكن التعب ليس 
في السعيء وإنما في الحرص. 

قلت: كيف ؟ 

قال: عندما لا تكون لك طاقة تحمل معينة. فتحمل 
عليها ولا تتجاوزهاء 
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أيصيبك التعب لذلك؟ 

قلت: لا لأني لم أجاوز مقدار طاقتي. 

قال: فالزاهد لا يجاوز مقدار طاقته التي وهبه الله 
إياها2. أما الحريص» فلحاجته لملأ الفراغ النفسي الذي 
سشكوا عه نكدة تحمل نشبية ها تطدة وعاالا نطرف: 

قلت: كيف ؟ 

قال: هو يتصور الدنيا كمنجم ذهب محدود عليه يتهافت 
الراعبون» فلو قعد لحظة واحدة لسبقه غيره: ولا يبقى له 
منه 0 

قلت: والزاهدون كيف يرون الدنيا؟ 

قال: بنظرة مختلفة تماماء فهم يرون الدنيا دار ضيافة 
إلهية لا يعدم الساكن فيها من رزق يساق إليه2: فلذلك 
يتناوله هنيئا مطمئنا مرتاحا يقول في نفسه: إن نفذ هذاء 
فسيرسل إلي صاحب المائدة رزقا آخرءه قد أصل إليه 
00 0 يحيئني تنتسكيت إن قعد نتسكبي ٠:‏ 

فد ولكن العاتدر لا يكتفون بالرزق العلل 

فراع و لا يقاوم ما ينالونه. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ل يي ا ل 
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كاسبا أم خاسرا؟ 
قلت: بل خاسرا أعظم خسارة: فما تجدي اللقمة أمام 
كل ما ضاع منه.. بل هو كمن باع قصرا فخما بحجارة لا 
تغني ولا تسمن من جوع. 
قال: فهذا هو عناء الحريص» وراحة الزاهد. 
قلت: ولكن مع ذلك. الا سيان ششتكر عا للك 
اللقمة من لذة. 
قال: لذة مكتنفة بالغصص, ولا يعدم اللاعداسيها أو 
قلت: الراحة والأمن؟ 
قال: فإن الزاهد ينعم من الراحة والأمن ما لا ينعم به 
الخريص. 
قال: ل ل ل 0 
كالأمثال جند من جند الله. 
قلت: فما حكاية الراحة؟ 
'قال: كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان, 
فى قناء القصرء وفى بده رغيف: يأكله. فلما أكل تام: 
فقال لبعض غلمانه: (إذا قام فجئنى به)» فلما قام حاء به 
إليه. فقال إبراهيم: (أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع) 
قال: نعم, قال: فشبعت, قال: نعم قال: ثم نمت طيبا 
قال: نعم فقال إبراهيم فى نفسه: فما أصنع أنا بالدنيا 
والنفس تقنع 
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بهذا القدر. 
وهو يأكل ملحا وبقلا فقال له: ل 5 
الدنيا بهذا؟ فقال: ألا أدلك على من رضى بشر من هذا؟ 
قال: بلى قال: من رضى بالدنيا عوضا عن الآخرة. 
وذكرتني بمحمد بن واسع فقد كان بخرج خبزا يابساء 
فيبله بالماء, ويأكله بالملجح ويقول: من رضى من الدنيا 


بهذا لم يحتج إلى أحد. 

قال: أما حكاية أمن الزاهد أمام المخاطر التي يتعرض 
لها الحريص» فقد روي أنه صحب رجل عيسى بن مريم 
عليه السلام فقال: (أكون معك وأصحابك) فانطلقا فانتهيا 
إلى شط نهرء فجلسا يتغديان» ومعهما ثلاتة أرغفةء فأكلا 
رغيفين وبقي رغيف ثالث, فقام عيسى عليه السلام إلى 
النهر. فشربء ثم رجع فلم يجد الرغيف», فقال للرجل: من 
أخذ الرغيف, فقال: لا أدري. فهذا أآول آثار الحرص. 

فانطق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان لهاء 
فدعا أحدهما فأتاه فذبحه فاشتوى منه. فأكل هو وذلك 
الرجل2. ثم قال للخشف: (قم بإذن الله)2. فقام فذهب, 
فقال للرجل: (أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ 
الرغيف): فقال: لا أدري» ثم انتهيا إلى وادي ماء: فأخذ 
عيسى بيد الرجل: فمشيا على الماء. فلما جاوزا قال له: 
(أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف): فقال: لا 
أدري» فانتهيا إلى مفازة. فجلساء فأخذ عيسى عليه السلام 
يجمع ترابا وكثيباء. ثم قال: (كن ذهبا بإذن الله تعالى), 
فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث»: ثم قال: (ثلث لي» وثلث 
لك, 





كنوز الفقراء (173) 

وثلث لمن أخذ الرغيف),2 فقال: (أنا الذي أخذت 
الرغيف).: فقال: (كله لك) 

وفارقه عيسى عليه السلام فانتهى إليه رجلان في 
المفازة, ومعه المال: فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه. فقال: 
(هو بيننا اثلاثا)» فابعثوا احدكم إلى القرية حتى يشتري لنا 
طعاما نأكله): فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث: (لأي شيء 
أقاسم هؤلاء هذا المال» لكني أضع في هذا الطعام سما 
فأقتلهماء وآخذ المال وحدي). ففعل وقال ذانك الرجلان: 
(لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال ولكن إذا رجع قتلناه 
واقتسمنا المال بيننا). فلما رجع إليهما قتلاه2. وأكلا 
الطعام2. فماتاء فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك 
الثلاثة عنده قتلى. فمر بهم عيسى عليه السلام على تلك 
الحالة فقال لأصحابه: (هذه الدنيا فاحذروها) 


قلت: هذه قصة جحميلة. . ولكن لست أدري هل هي 
صحيحة أم لا فقد قرأت العهد الجديد حرفا حرفاء فم 
أرها؟ 
قال: وما يهمك أن تصح أو لا تصح: كل البقلة ولا تسأل 
عن البقال. 
قلت: ولكن معناها صحيح: فأكثر الناس تعرضا للجرائم 
هم الأغنياء طمعا في مالهم وثرائهم: بل قد يقتلهم اقرب 


الناس البهم: 
قال: فإن حرصوا على ملء بطونهم من أصناف 

ا 

الآثرياء 


فجأة خطر على بالي قوله تعالى: (فَإِدَا فَرَعْتَ 
نْصَبْ) (الشرح:7), فقلت: يا معلم»؛ فقد قال الله تعالى: 
ل نْضَتْ) (الشرح:7), فكيف تحمد 


كنوز الفقراء (174) 
الراحة: والله تغالى بأمرنا بالنصب؟ 
قال: فاقرأ ما بعدها. 
قلت: (وَإِلَى رَبك فَارَعَبْ) (الشرح:8) 
قال: كل نصب لا يرغبك فيهء ولا يضعك ببابه باطل, 
لأنك 9 0 وراء السراب. 


0 0 تسمع قولم تعالى: (وَإالّذِينَ كَفَرُوا 0 
كَسَرَابِ بفيعو يَحْسَبَهُ الظُمآنُ مَاءَ حقىئر إِذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ 


شَيْئاً وَوَجَدَ اللّة عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِبعٌ ع الجساب) 
(النور: 0 

قلت: بلى: ولكن ما الذي تعنيه؟ 

قال: السعى وراء الا هدر. 

قلت: ولكن الحريص لا يلهث وراء السرابء, بل يلهث 

وراء تروة حقيقية. 

| 0 

قال: وهل ينتهي نهمه؟ 





قلت: لاء 2 يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 

قال: بحري وراء السراب إذن» ومن حيرى وراء 
السراب, كا كالكلب (إِنْ تحمل عَلَيْهِ يَلهَتْ أؤ تَنْرَكةٌ 
يَلْهَثْ) (لأعراف: 176) 


كنوز الفقراء (175) 

ثم التفت إليء, وقال: وأزيدك أمرا آخرء فيه كل الراحة 
للزهاد. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امد وفرق عليه ضيعته: 
وجعغعل ققره بشن عننتة. ولم يانه من الديا إلا هاا كنب له: 
ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه.: وحفظ عليه 
ضيعته: وجعل غناه في قلبه»؛ وأتته الدنيا وهي راغمة) (1)؟ 

قلت: هذه ناحية جم جداء فالضياع عندنا شائع, 

حال : در ما علة اعلة ذلك؟ 

قلت: ما نص عليه الحديث. 

قال: ومثل هؤلاء كمثل من وضع في مفازة ووضع له 


فيها من كل أصفر وأبيض وأخضرء فاحتار ما يأخذ وما يدع, 
فتشتت عليه أمره» ولم ينل في الأخير إلا التعب 0 


. ثم التفت إليء. وقد رأى في بعض الوجوم: أزيدك أمرا 
آخرء ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما 
سئل: (أي الناس خير؟) 

قلت: بلى, لقد قال: (كل مؤمن محموم القلب» صدوق 
اللسان) (2) 

قال: فمن هو محموم القلب؟ 

قلت: لقد عرفه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 


(1) ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي من حديث انس بسند ضعيف. 


(2) ابن ماجه بإسناد صحيح. 





كنوز الفقراء (176) 
. قال: فهذا هو قلب الزاهد بدليل قوله صلى الله عليه 
دالة وسلم. بعد هذا لما شسئل: زا رسول الله قمن على 


أثره؟), قال: (الذي يشناأ الدنيا ويحب الآخرة) 

قلت: لا أراني أعدم على هذا أمثلة. فأكثر الأمراض 
النفسية ناشئة من هذاء فكل واحد يريد أن ينفرد بجميع 
رزق الله ولا يرصى لغيره أن ينافسه فيه. 

قال: وما سبب ذلك؟ 

قلت: الحرص: بل قد ورد الحديث المؤكد لهذاء قال 

صلى الله عليه وآله وسلم: (إن النور إذا دخل في القلب 
انشرح له الصدر وانفسح) قيل: (يا رسول الله وهل لذلك 
من علامة؟), قال: (نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة 
إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله) (1) 

قال: فما العلاح؟ 

قلت: الزهد. 

قال: فالزهد إذن راحة وصحة. 


حوهرة الأمن 
صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر القناعة. فوجدنا 


شعاعا عظيما متلألئاء. سألت المرشد عنهء فقال: هذه 
جوهرة نفيسة من جواهر القناعة: اسمها الأمن. 
التفت إلى المعلم. وقلت: ذاك الذي تكفل به مجلس 
الآ 
من؟ 
قال: أمنكم يبذر الشقاقء» وينبت الحروب: وهذا أمن 
يمسح الدموع, 


لك الاك 





كنوز الفقراء (177) 
ويسكن الآهات: ويشرح الصدور. 
قلت: بماذا يمسح الدموع, أبالمساعدات الغذائية التي 
درم حدها القابل المسشضة. .د والديت 
ل الكيميائية.. ا 
قلت: ني بك تعلم مخترعاتنا من الأسلحة. 
0 0 في أعماق المحيطات, والذرات ١‏ في خلايا 


الفضاء يعرفون أسلحتكم, ويمسهم الرعب منها. 

قلت: ولكن على العموم2 فإن قومي يحسنون إذ 
يرسلون هذه الأمداد من الأغذية لهذه الشعوب 

قال: هم يسمنوهم ليأكلوهم سمانا لا عجافاء كما 

قلت: ولكن لولا تلك المساعدات التي تنزل كل حين 
لضاعت تلك الشعوبء بل لضاعت شعوبنا أيضا. 

قال: وما الثمن الذي تقدمونه لذلك؟ 

قلت: كل ما يطلبون.. كرامتنا.. مواقفنا.. 

قال: ودينكم وحياتكم ومصيركم وربكم؟ 

7 لعلهم لو طلبوهم منا لأعطيناهم لا نساومهم 
في ذ 


كنوز الفقراء (178) 

قال: فسيطلبون ذلك.. إن لم يكونوا قد فعلوا.. 

قلت: بلى. . لقد بدأو يجرؤون. 

00 - ي ما سبب ذلك؟ 

ّ: ولا أدري لماذا نحن نتحدتف عن هذا 

ل 3-0 مام هذه الجوهرة النفيسة. 

قال: هذا الحديث عنها.. فهي جوهرة الأمن.. وخوفكم 
على أرزاقكم, وعدم ظفركم بحقائق هذه الجوهرة هو 
الذي جلدم تنحدرون كل د ال ار 

: فحلل 


يَعْلَمُونَ) (القصص:57)؟ 

قلت: بلى: وقد ذكرهم الله , 
من الأمن» فقال: لأْوَلَمْ يَرَوا ش: 
النْاسُ مِنْ حَوَلِهِمْ أَقَيِالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ 
(العنكبوت:67) 





ع س0 
تركهم اتباع الهدى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
أنفسهم ام 


كنوز الفقراء (179) 
قال: على أي أرزاق خافواء هل على أرزاق حاضرهم, 
أم أرزاق مستقبلهم؟ 
قلت: رزق حاضرهم يأكلونه2. فلن يخرجه أحد من 
أفواههم, 0 ماضيهم أكلوهء فلا يمكن أن يسلبه منهم 
أحد, فلم يبق إلا رزق مستقبلهم. 
قال: وحانا طنانهت الله جالى. مبرع سن قلويى 
المخافة؟ 
قلت: بذكر ما وفر من النعم» والتي تجعلهم في 
غنية عن مخافة التخطف او ذهاب الرزق. 
قال: فهذه الآية إذن تشير إلى ما يحمله الحخوف عل 
الرزق ق من أضرار على حقيقة الإنسان وحياة الإنسان. 
: بلى, وقد وجههم الله بعدها إلى توحيه المخافة 
لله وحدهء فقال تعالى: (وَكُمْ أَمْلَكْتا مِنْ قِرْيَةٍِ بَطِرَّث 
مَعِيسَتَها قَيَلْكَ مَسَاكِتُهُمْ لَمْ نُسْكن مِنْ بَعْدِجِمْ إلا قلِيلاً وَكُنَا 
نَحْنٌُ الْوَارِئِينَ) (القصص:58)/ أي 7 ينبغي أن تخافوا إن 
م الهدى أن يتخطفكم الناس: ولكن خافوا إن لم 
نتبعوه أن يتخطفكم الله. 
قال: فتلك إشارة مؤكدة مكملة للإشارة السابقة. 
قلت: لكني لا أزال لم أفهم وجه العلاقة بين الأمن 
وكنز القناعة؟ 
قال: لقد عرفت أن الحرص يجعل الحريص في هم دائم 
وبحث دؤوب على كل ما يملا جوفه. 
قلت: أجل بدليل الحديث الذي عبر يه صلى الله عليه 
وآله وسلم عن نفسية الإنسان الطامع. 
يزهد كل ذلك حرصا 





كنوز الفقراء (180) 

على ملء الفراغ الذي يعانيه. 

قلت: نعم2» وقد اقتنعت بكل ما ذكرته من ذلك.. ولكن 
ما حذور الأمن, وما علاقتها بالقناعة: وكيف كان حوهرة 
ع عن جواهرهاء بل من أعلى جواهرها وأغلاها. 

الخريض لا يشفكر فى لخطته فقط: يل يشكر فى 

ل . لا يقول بملأ قلبه: (الحمد للهء لقد 
تتسعت اليوم: وكفيت), بل يقول: (لست أدي ما الذي 
سآكل السنة القادمةء أو السنة التي بعدها) 

قلت: فإذن هو لا بعيش لحظته و مومه . 

قال: بل لا يعيش غده وشهرهء فهو يفكرء ويتألم لما 
ينتظره. 

قلت: والقانع. 

قال: الغفانع فرح بالرزق الذي سيق اليه مطمتن بما 
دهت وبامل .فت السسشله ار دهتط ف فاضة. 

قلت" فهو سعيد إذن. 

قلت: 0 علاقة ذلك بالسلام. 

قال: ألم نكن نتحدث عن القنابل ومن أرسل القنابل: 
أليس ذلك وليد الحرص 

قلت: لم أفهم. 





كنوز الفقراء (181) 

قال: أولئنك الحناة المجرمون المصارعون لم يقتنعوا 
بعا اناهم الله من الررق: فطليوا أراضي جديئدة لتصضمن 
اين -- يخافون منه» فراحوا لوصوم ا 

قلت: د سميت هذه الجوهرة بالأمن, 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَلا 28 أَوْلادَكُِمْ حَشيَة 
إملاق تحن نَرَرُقفُهُمْ وَإِيَاكُمْ إنَّ فَتْلَهُمْ كان خِطئاً كبيراً) 
(الاسراء:31)؟ 

قلت: بلى: فالله تعالى ينهى المشركين عن قتل 
ا ختشيية الفقر: ووعدهم بأنه سبيرزقهم في 00 

م 





قال: فقد كان الخوف إذن هو سبب قتل الأولاد.. ومثله 
قتل الشعوب. 

قلت: هذا صحيحج. ١‏ 

قال: فلذلك كانت هذه الجوهرة هي جوهرة الأمن الذي 
بمسيح المخاوف: ويطمئن القلوب: ويشعرها بالاستقرار 
0 
ام فبين لي 0 تملكها. 

قال: بأربعة حقائق: إن تشربتها حلت فيك السكينة, 
ونزل بساحتك الأمن. 

قلت: فما الحقيقة الأولى؟ 

قال: أن تعلم بأن المكلف برزقك خزائنه لا تنفد. وهو 
لا يغفل عنك لحظه.؛ وهو مع ذلك رحيم بك لطيف ودود. 


كنوز الفقراء (182) , 

قال: الصبي الصغير الذي يعيش في كفالة والدين 
رحيمين غنين» هل يفكر في مصدر رزقهء أو يحزن على 
غداء غده؟ 

قلت: كلا.. فلماذا يفكرء فهو في كفالتهما؟.. ولكنه مع 
ذلك صغير لا طاقة له بحمل هموم الكبار. 

قال: فالطالب الكبير الذي ينتمي إلى معهد من 
المعاهد التي تتكفل برزقه». هل يحزن على رزق غده؟ 

قلت: كلا2ء فهو تحت كفالة معهد له ميزانيته الغنية, 
فلذلك لا يصيبه هم رزقه. 

قال: فإذا علم العبد أن رزقه بيد الله» وأن الله غني 
حمهيد هه وأنه كريم جوادء وأنه لا اده نسنة ولا نوم ه ولا 
0 نسيان: أيخاف على رزقه؟ 

قال: ألا تعلم أن مطالب الإنسان الحقيقة التي يتطلبها 
استقراره على هذه الأرض لتأدية ما كلف به من وظائف لا 
يستدعي كل ذلك الكم من الجهود ومن الحزن. 

قلت: كيف؟ والضرورات كثيرة: وكل ضرورة تؤدي إلى 
ضرورات أخرى.. وهكذا تتعقد الحياة ومطالب الحياة. 





روسو و و م ا 
خلقها الله» وإنما هي 


كنوز الفقراء (183) 
مطالب الأجواف الفارغة التي تستدعي وديانا كثيرة 


إذن وهمية '؛ والضرورات لبست 


٠‏ مسأبين ‏ لك هذا بتفاصيلم, ولكن قل لى: من كانت 
أكان ذلك بجعله خائفا؟ 
الل 
ا كس م ع وأنواع طعامها. 


قال: لو أن شخصا ترك قطه عند جزارء أو 
ا أيخاف على قطه من الموت جوعا؟ 

قلت: كلا.. فإنه وإن لم يلتفت الجزار أو صاحب 
المطعم إلى حاجات القطء فإن غذاء القط بسيط, فيكيفيه 

قال: فكذلك الإنسان في ملك الله فإن مطالبه أقل 
بكثير من خزائن الرزق التي جعلها الله له. 

قلت: فهمتء: فما الحقيقة الثالثة؟ 

قال: إذا علمت أن لكل زمان رزقه الخاص بهء لا تحزن 
على المستقيل: لأنه لا يأني إلا ومعه رزقه. 

قلت: كيف ؟ 


كنوز الفقراء (184) 
قال: سبب الخوف على المستقبل هو تصور خلو 
المستقبل من الرزق» فإذا علمت أن لكل زمان رزقه 
الخاص به لم تحزن/ كالرضيع الذي يسوق الله له في كل 
لحظة من الرزق ما يتناسب مع حاجاته. 
قلت: فما الحقيقة الرابعة؟ 








قال: إذا ركبت باخرة ضخمة.ء وكان في الباخرة كل 
وسائل الأمان, بما فيها الزوارق وقوارب النحاة: وكنت 
تتقن السباحة:» وكان البر قريباء اكنت تخاف؟ 

قلت: لا.. ولماذا أخاف: فأنا قريب أولاء وقوارب النجاة 
موجودة» ومع ذلك: فإن مهارتي في السباحة قد تكفي 


2 تي هه 
قال: شعدلك الله. عفد رودك بالإصافة إلى كل ما 
ذكرت قوى لتعمل بهاء فإن لم تكن لك قوى وفر دواعي 


الإحسان في الخلق ليحسنوا إليك. 
قلت: هذه الحملة» فهات التفصيل. 


الحقيقة الأولى 


قلت: ففصل لي الحقيقة الأولى. 

قال: الحقيقة الأولى وصفه2: واسمه الذي به ينادى: 
وفعله الذي به يفيض الأرزاق على خلقه. 5 

قلت: نعم, فالله (هُدَ الرّرّاقَ ذو الفُوّةِ 0-7 
(الذريات:58),» ففصل لي ما يشرح صدري دم الاسم 
بعل قلبي بحقيقته : فإنيٍ وإن علمت ذلك ولم أجحده 0 
حقيقته لم تصل قلبيء فأجدني جزعا خائفا. 





كنوز الفقراء (185) 

قال: الشأن في الحقيقة أن ل شغاف الروح لا أن 
تلامس خلايا العقل, فالعلم وحده لا يكفي ما لم يصحبه 
اليقين وطمأنينة القلب. 

قلت: فما الطريق إلى ذلك؟ 

قال: طريق اليقين رسمه الله لإبراهيم عليه السلام 
عندما سأله أن , يبين له كيفية إحياء الموتى. 

قلت: نعم, لقد قال الله تعالى حاكيا عن ذلك: (وَإِدْ 
قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبٌّ أرني كَيْفَ نُحيي 00 0 أوَلَمْ ومن 


١ 3 7‏ عليه 6 (وَكَدَلِكَ 
ثري إِبرَاهِيمَ ممَلكوت السَمَاوَاتِ وَالأرزض كرد من 


الْمُوقِنِينَ) 0 :5) 
قلت: ولكن هل نطلب من الله تعالى معجزة مثلما 

طلب إبراهيم عليه السلام »؟ 

قال: وهل نفتقر إلى طلب المعجزات؟ 

قلت: وكيف نراها؟ 

قال: في ملك الله وملكوته.. فهي من الكثرة بحيث لا 
تحد ولا تعد. 

قلت: لم أفهم.. فأنا لم أر في حياتي معجزة. 

قال: بل» لم تر في حياتك إلا المعجزات. 

قلت: فسر ليء فإني لا أكاد أفهم. 


كنوز الفقراء (186) 

قال: ألم تسمع تمهيد الله تعالى لقصة أهل الكهف؟ 

قلت: بلى, لقد قال فيهم : لمم حَسِبت أن أَصْحَاتَ 
الْكَهْفٍ وَالرَقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا ينا عَجباً) (الكهف:و) 

قال: فما المراد منها؟ 

قلت: لعي ا ب ابي ل 0 كن 0 يدون 

قال: دقر هده الآيات: وما محالها؟ 

قلت: في السماء والأارض: وكل لتسيء . 

قال: فقد أجبت عن سؤالك, فرزق الله آية اسمه 
الرزاق» أو هو فيض من 0 الر: اق: وهذه 00 
تستدعي) الظهور حتى ا حدء ولهذا سكر 
المشركون كون الله 0 1 

قلت: يعم, فقد قال الله تعالى: (قَُلَ من يَرْرُةُ 0 
السَّمَاءٍ والأرزض أَمَنْ بَمْلِكْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجٌ الْحِىّ 
ار 6 ت مِنَ الْحَيّ وَمَنْ يُدَبْرٌَ الأمر 
فَسَيَفُولُونَ اللَهُ فَقُلٌ أقلا تَتَّفُونَ)4 (يونس:31) 

ولكن.. فصل لي مظاهر رزقه حتى يطمئن قلبي: 0 
لامسست الطماتة لرزق الله شغاف قلوب المشركين ما 
كفروا بالله. 

قال: سأكتفي بذكر آية من آيات رزق الله» وهي أنه 
وضع رزقه في محال لا , 0 نزعها. 








كنوز الفقراء (187) 
قلت: لماذاء وكيف ؟ 3 
قال: أما لماذاء فقد دل عليه قوله تعالى: (وَأَمَا الْجِدَا 


ا 


١ مسا‎ 


فَكَانَ لِعُلامَيْنِ يَيِيمَيْن فِي المَديتة وَكَانَ يَحْنَهُ كَنْرٌ لَهُمَا وَكَارَ 
أبُوهُمَا صَالِحاً فَأرَآدَ رَبّكَ أن يَبْلعَا أَسْدَّهُمَا ,وَيَستخرد 
كَنْرَهمَا رَحْمَةَ مِرْ رَنِّكَ وَمَا فَعَلْبهُ عَنْ أمري ذَلِكَ تأويلَ ما 
تَسْطعغ عَلَيْهِ صَبراً) (الكهف:82) 1 
قلت: عاوحة الإشارة في هذا؟ 
قال: هذا الوالد المسن لأولاده, لماذا خبأ الكنز في 
مكان لا يراه فيه حدء ما عدا أولاده؟ 
قلت: لئلا يطمع فيه أحدء فيسلبه منهم. 
قال: فكذلك الله تعالى وضع رزقه في محال بحيث لا 
تستيء اخ أن ايها من الخلى. 
: فهلا مثلت لما تقول»: فإني أكاد أفهم» ولكني 
أريد 01 أرى الحقيقة لا أن أسمعها؟ 
قال: سأضرب لك مثالا قريبا من مثال الكنز. 
0 : أخبأ الله كنوزاء وما الحاجة إلى ذلك. 
: ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
0 علامات الساعة. فقال عند ذكره لموت يأجوج 
0م (فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه 
إلى الله عز وجل,2 فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» ثم 


ع اعم 


كنوز الفقراء (188) 
يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي 
تمرتك وردى بركتك: فيومئذ تأكل العضابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها (1): ويبارك الله في الرسل (2) حتى 


أن اللقحة (3) من الإبل لتكفي الفئام من الناسء واللقحة 
من البقر لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم 
لتكفي الفخذ من الناس) (4) 

قلت: بلى: فما فما وحه الإشارة فيه ؟ 

قال: الإشارة فيه عبارة» فقد أخبر صلى الله عليه وآله 
وسلم عن إخراج الأرض لبركاتها قبل قيام الساعة: بحيث 





يرى من بركاتها ما لا يخطر على بال. 
: وما في هذا؟ 

قال: لقد ادخر الله تلك البركات لذلك الزمان حتى لا 
يموت آخر إنسان على هذه الأرض جوعا. 

قلت: تلك بركات ذلك الزمان؟ 

قال: ولكل زمان بركاته. 

قلت: كيف ؟ 

قال: الح الع اس ل سان 


)1 أراد تشرفا اتلكب يها بقحف 0 وهو الذي فوق 0 
(3) الناقة القريبة العهد 0 
)4 رواه 1 والترمذي ومسلم. 





زالفقراء (189) 

هذا الزمان: ولا تمدوا ادم لأحد من الناس؟ 

قلت: بلىء بل أصبحنا نحن الذين نمد أيدينا للناس 
بالمعونة من غير حساب. 

قال: فذاك كنز خبأه الله لكم لينظر ماذا تعملون. 

قلت: ولكن هذا الرزق محصور في بلاد محدودة ٠.‏ 

قال: وهي البلاد التي تحتاج إليه لقلة موارد رزقها 
الظاهرة, ألا ترى أن الأب الرحيم قد يفضل ابنه الضعيف 
أو المريض أو المحتاج بالعطية ليسد حاجته: ويكل الأقوياء 


قال: فكذلك الله تعالى برحمته جعل في البلاد التي 
تشح أرضهاء أو يحبس قطرها من أسباب الرزق ما يسد 

حاجاتها. 

قلت: إن في القرآن الكريم إشارة جميلة إلى هذاء فقد 
قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ‏ (رَبَنَا ان 
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْيّتِي بِوَادٍ عد ذي ززع عِنْدَ بَبِْكَ الْمُحَرّمِ 
لِيْعِيِمُوا الضّلامَ فَاجْعَلُ أَفيْدَةَ مِنّ النّاس تفهوي لوم 
وار رفوع هر الشرات الهم سشكزون) (ابراهم :7 2)/ فمكة 
المكرمة بواد غير ذي زرع, فحنن الله القلوب إليهاء فإذا 
برزقها يفاض عليها من كل مكان. 


قلت: تلك مكة المكرمة.. 


قال: ومثلها كثير من بلاد الله. بل قد تجد أهل الأرض 
الشحيحة أكثر غنى من أهل الأرض السخية. 


كنوز الفقراء (190) 

سكت, فقال: اك الال الس ‏ اس 

قلت: ما هو 

قال: هذا 0 الذي تتنفسه. هل جعل الله في طاقة 
ار تملكه منع العباد عنه؟ 

لو أطاقوا لحجزوه في قارورات: وباعوه للناس. 

ل وهذا الماء الذي تشربهء» والذي تفيض به الأنهار, 
والوديان والسماء. 

قلت: هم كذلك لا يطيقون حبسه ولا منعه عن الناس. 

0 فهذه أهم الأرزاق لا ار 

قلت: ولكن الطعام. 

قال: الطعام موجود مبثوث في كل مكان. 

ا باإيديهم يرفعون فيه ويخفضونء فيمتلكون 
به ركاب 

قال: لا. ٠‏ الطعام لا يختلف عن الماء والهواء. ولكن 
الناس بما ابتدعوه فيه سلموا رقابهم لمن يسفيهم 
الويلات بسية. 

قلت: كيف ؟ 

قال: أنتم لا تأكلون ما يسد حاجتهم» ويحفظ قوامكم, 
ولكنكم اتخذتم الأكل حرفة: تظل المرأة طول نهارها من 
أجل وجبة أو وجبات أكثر ما فيها لغو وعلل 

قلت: نعم.. إني حينما أرى تلك تلك الجهود المبذولة في 
التقطيع والتصفيف 





اا لا 
كل ذلك التخليط ل إلى المعدة: ولا 0 0 
مصففا أو غير مصفف. 


قال: فأنتم الذي ضيقتم على أنفسكم, أما الله فإن 
رحمته وسعت كل شيءه ورزقه لم بحرم منه أحداء وسنرى 
تفاصيل هذا في الحقيقة الثانية. 

قلت: فقد فهمت هذه الآية, فهل من آية أخرى؟ 

قال: لو ظللنا نعد آيات الله في رزقه لبقينا جميع 
دهرنا أمام هذه الجوهرة لا نبرحهاء ولكن سأدلك على ملاك 
ذلك كله. 

قلت: فهات, فما أحوجني إلى المجامع والأصول. 

قال: ل و رو ا 000 
مياومة أو مامه 5 مسانهة: أكنت تخاف عليه؟ 

قلت: وكيف أخاف عليه, وهو يأتيني رغدا وبانتظام, 
ولح ع ارا كر د وود 

قال: فإن كانت جهة مو 

قلت: قد لا أخاف ع م ووفائها وجميل صدقهاء 
ولكني أخاف على التقلبات التي قد تحدث فتمنعها من 

قال: فإن كانت فوق التقلبات. 

قلت: تقصد أن يأتيني 0 من جهة لا دخل للوزارة 
فيها.. فالوزراء يتحولون كل حين» ويعزل كل جديد كل 





كنوز الفقراء (192) 

قال: ولا دخل للملوك والأمراء والرؤساء. 

قلت: إذن أنام قرير العين لا أختلف عن الملوك ولا عن 
الوزراء والرؤساء. 

قال: فقد وعد الله إذن عباده برزقه: ووعده لا يتخلف, 
ألم تسمع قوله تعالى: (وَمَا مِنْ ذَابَةِ في الْأَرِضٍ إلا عَلَى 
الله رزقها وَيَعْلَمْ مُسْتقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب 
مُبينِ) (هود:6)/ فقد وعد الله بتنزل أرزاقه على كل ذيّ 
حياة على هذه الأرض؛ فهل ترى في هذا من تخلف؟ 

قلت: لا بل أرى أرزاق الحيوانات تساق إليهم عفواء لا 
يحتاجون إلا إلى تناولها. 

قال: ومثل ذلك أرزاق الإنسان إلا أنه يأبى إلا أن يعقد 


ما بسط الله.. أتدري لم يحرم الموكل بأرزاق البشر بعض 


العباد رزقه؟ 

قلت: إن خالف الوزير أو الأمير. 

قال: أما الله2» فإن رزقه لا يفرق بين مؤمن متعبد, 
وكافر متعنت. 

قلت: نعم» ولهذا قال تعالى مجيبا إبراهيم عليه السلام 
عندما الت 0 لعباد الله المؤمنين (1) دون غيرهم 


َوَمَنْ قِأمَنّْعْهُ قَليلاً نم أَضْطرهُ إلى عَذَابٍ الثَّارٍ وَبِنْسَ 
الْمَصِيرٌ) (البقرة:126), 0 الله تعالى أن رزقه يناله 
المؤمن والكافر. 


قال: وسأضرب لك مثالا على ذلك.. ألا تعلم أنواع 
الجرائم والكفر التي وقع فيها 


1 ل سك ررت اعكل 6 101 وار أل ال 22102 عتم الله وال الاش 
ابره 126) 





كنوز الفقراء (193) 

بنو إسرائيل بعد أن أنجاهم الله؟ 

قلت: كثيرة: بل إنهم, بمجرد خروجهم وهلاك عبدوهم 
التفتوا فوجدوا قوما ( يَعْكْفُونَ عَلَى أَضْبَا م لَهُمْ قَالُوا يَا 
مُوسَى اجْعَل لَنا إلها كَمَا لَهُمْ الِهدُ قال إِنَكُمْ قَؤ م تَجْهلونَ) 
(لأعراف: 38) 

فلن: كلا فبمجرد غيبيته 0 أياما معدودات, 0 
العجل, قال تعالى: (وَإِدْ وَاعَدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ ثُمّ 
الْحَدْئُمُ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) (البقرة:51) 

قال: وعندما أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة, 


بماذا أجابوا؟ 
قلت: ما قصه علينا القرآن الكريم من قوله: ل قَالُواٍ يَ 
موسى إنا لَنْ تَدَخُلها أتداً مَا دَامُوا فِيقا فَاذْهَت أئت وَرَثكَ 


فَقاتلا إنّا هَاهْنا قَاعِدُونَ) (المائدة:24) 
قال: فما هي العقوبة التي حاقت بهم بعد هذا القول؟ 
. قلت: ما نص عليه قوله تعالى: (قَاكَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَهْ 
عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ سَنة بَتِيِهُونَ في الْأَرْضٍ قلا تأسن عَلَى الْقَوْم 
الفاس سِقِينَ) (المائدة 06) 
0 كان دخولهم في التيه إذن عقوبة لهم؟ 





ل ا 2 الك 0 
ويضيق عليه. 
علت: لااسل ف ذلل بسر سك هله ]ار الدون 
ا 
: ولكن اسمع لما أنزل الرزاق الكريم على هؤلاء 
في 7 عقوبتهم: قال 


كنوز الفقياء (194) 
تعالي مخاطبا لهم: (وَظَللَنَا عَلَبْكُمْ الْعَمَامَ وَأئرَتا 
عَلَيْكُمْ المَنّ وَاليدَ وى كُلُوا عن طببات ها رزقاكم وَعَا 
ظَلَمُوتا وَلَكِنَ كانوا أَنْفْسَهْد ْفْسَهُمْ يَظَلِمُون؟ (البقرة:57) 

قلت: نشد 5١‏ الله حالى لات سم ملسي الغمام, 
والمن: والسلوى. 

قال: فقد وقاهم الله حر الشمسء, وصدى العطش, 
ولهيب الجوع. 

قلت: لم يقهم فقطهء بل متعهمء. فقد قال قتادة في 
المن: (كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج, 
شد بياضا من اللبن: واحلى من العسل: يسقط عليهم من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما 
يكفيه يومه ذلك)/ وقال ابن عباس في السلوى: (السلوى 
طائر يشبه السماني كانوا ياكلون منه) 

قال: وعندما عطشوا؟ 

قلت: الم يكلفهم بحفر آبار ليشربواء بل خرق العوائد 


2و ه 


لِقَوْمِه فَقُلْنَا ا 7 ب بِعَضَاكَ الْحَجَر فَانْفَجَرَتْ مِنه اتتقااع 
عَينا قد عَلِمَ كل ناس عَشْرَبهُم كُلُوا وَاطْرَيْوا من رزق الله 
ولا نع نَعْنَوْا في الأرض مُفْسِدَِينَ4 (البقرة:60) 
قال: وليس هذا فقطء بل إن الله تعالى يأمر عباده بأن 
يأكلوا عن ررقة وبغعرض علليهم أصضياف بععة 0 رن 
اي عدي اسم 
: ة, قال تعالى: 


ما رركتا كُمْ د شْكْرُوا 





كنوز الفقراء (195) 5 
مُخْتَلِفاً أكْلهُ وَالريْنُونَ وَالرّمَّان مُتشسَابها 
لوا مِنْ ِثَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وَآنُوا حَقة وم خحصًا 

إِنَهُ لا يُحِتُ الْمُسْرفِينَ) (الأنعام:141) 
قال: ومع ذلك كله. فالله لا يغفل ولا ينسى: فهل 


قلت: كلا.. وعيت هذا فهات الحقيقة الثانية.. وهي 
حقيقة ضعف مطالب الإنسان وقلتها بجانب الرزق المفاض 
عليه. 

قال: أجل»: وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله صلى الله 
عله ماك د شلم: زمر أصت مكم مياف. فى عسده لمآ 
في سربه» عنده قوت يومه2 9و نهما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها) (1)» وقد ورد في لفظ من ألفاظ الحديث ما هو 
أكثر دلالة. قال صلى الله عليه وآله 0 (ابن آدم عندك 
ما يكفيك»: وأنت تطلب ما يطغيكء ابن آدم لا بقليل تقنع, 
ولا من كثير تشبع, ابن آدم إذا اصحت معافى في حسدك 
آمنا في شسريك عندك قوت يومك: فعلى الدنيا العفاء) 

قلت: ويشير إليها رقوله تعالى: (وَإِدْ قَإِلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 
يَا قَوْمِ اذْكرُوا ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيِكُمْ أَنْبيَاءَ وَجَعَلَكُمْ 
مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يوْتِ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ) (المائدة:20), 
فقد أخبر الله تعالى أنه جعلهم ملوكا مع أن الملك لم يكن 
إلا في بعضهم. 


(1) الخارى فى لادب والترمذي وابن ماجة. 


ا 
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قال: أراك لم تكتف بهذا. 2 ل 
قلت: بلى: ولكن ليطمئن قلبي 
قال: فقارن بين حاجات الإنسان الغذائية البسيطة, 


وسن عا كدر فى البجر عن اضناف الأعدية: 





قلت: ل ا ا ا 000 


في البحار: (وَهُوَ الذي سَخَّرَ البَخْرَ لتأكلوا مِنْهُ لخماً طربًاً 
2 تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَة, تَلْبَسُويَهَا وَتَرَى القلكَ مَوَاخِرَ فِيهِ 


ص 


وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ) (النحل:14) 


قال: أما الحقيقة الثالثة2. فأن تعلم لكل زمان رزقه 
الخاص به. 

قلت: وماذا تقول هذه الحقيقة؟ 

قال: تقول لك: (عش يومكء ولا تحزن على المستقبل, 
لأنه لا يأتي إلا ومعه رزقه) 


قلت: كيف؟ 
قال؟؛ سبب الخوقف على المستقيل هو تصور حخلو 
المستقبل من الرزقء: فإذا علمت أن لكل زمان رزقه 


الخاض يهالم تحرن. 
قال: ألا يررق الجنين؟, 
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قال: وماهو رزقه؟ 
قلت: كل ما يتطلبه جسده لبنائه من معادن وبروتين 
وفيتامين وغير ذلك من المكونات. 
قال: ولو نقص أحد هذه المكونات؟ 
قلت: سيهلك الجنين: أو سيخرحج مشوهاء وأحسن 
أحواله أن يخرج سفقيما يحتاج إلى علاج. 


قلت: ار لمم علي جميغه] الفرآن الكريم» قال 
تعالى: (يَا 5 يب مِن الْبَعْثِ فَإبًا 
سَ 0 و َ 1 2د فصدة 


3 خلفتاكم مِنْ تراب ثم مِن تطفةٍ ثم مِنْ عَلعَةٍ َ 

مُجَلق وعِ د ع-ظ رم لكمم 0 الارحًا مَ 2 ع 

إلى أجل مُْسَمِتَ4 (الحج: 5) 
قال: وهل يحتاج في كل المراحل إلى غذاء واحد؟ 
قلت: كلا ففي كل مرحلة يحتاج غذاء خاصا. 





هل يوفر له ذلك الغذاء الخاص؟ 
0 يوفر الطعام في المطاعم بحسب 
رغبة ا 
0 ولكن الطاعم هنا ضعيف ليس له أي قدرة. 
قلت: ولكن مطعمه يعلم حاجته: ويوفرها له. 


قال: تقصد أمه. 
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قلت: أمهء لا تدري أي شيء عنه» هو في رحمهاء لكنه 
غيب بالنسبة لها. 

قال: فمن إذن؟ 

قلت: الله الرزاق ذو القوة المتين. 

قال: ل ل الا بان لكل زمان رزقه. 

قلت: نحن لا نخاف على رزق الجنين»: ولكن نخاف على 
رزق الوليد, 0 أخبر الله تعالى عن قتل المشركين 
لأولادهم», و يخبر عن إجهاضهم لنسائهم, قال تعالى: 
زولا تَعْثُلُو] ؤولادكمم مِنْ إملاقي تخنٌ نَرْرُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) 
(الأنعام: 151) 

قال: فالوليد عند نزوله»: أيطيق أكل طعام الناس؟ 

قلت: كلا. 

قال: فهل وفر الله له ما يقوم بغذائه؟ 

قلت: نعمء لقد أدر الله ثدي والدته لتسقيه من حليبها. 

قال: ار لب الام عا لوف جات رضيعوار 

قال: 0 ساست ذلك مع جاجاة المختلفة. 

قلتث: أجل: فحلييب الأم ‏ كما يقرر الخبراء ‏ يتظطور 

0 من يوم لآخر بما يلائم حاجة الرضيع الغذائية,؛ 
وتحمل جسمهء وبما يلائم غريزته وأجهزته التي تتطور يوماً 
بعد يوم. 
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قال: ولكن الرضيع ليس بحاجة إلى الغذاء فقطء بل هو 
بحاجة إلى الدواء. أو بالأحرى تقوية جهاز مناعته»: ليواجه 





قلت: وذ لك كله 0 في لبن الأم, قهع بحوي 
أجساما ضدية نوعيةء. تساعد الطفل على مقاومة الأمراض. 

ثم التفت إلى المعلمء فرأيته» وكأنه يحضر لي سؤالا, 
فقلت: واريدك, فإنه زيادة على هذه الفوائد الصحيةء. هناك 
فوائد نفسية واجتماعية كثيرة: فقد أكد علماء النفس أن 
الرضاعة ليست محرد إشباع حاجة عضوبة إنما هو موقف 
نفسي اجتماعي شامل» تشمل الرضيع والآم وهو أول 
فرصة للتفاعل الاجتماعي.. وفي الرضاعة يشعر الطفل 
بالحنان والحب والطمأنينة ويحدث اندماج في المشاعر بين 


الطفل وأمه. 

قال: فأنت أقررت إذن بأن الله تعالى وفر للرضيع كل 
0 
الخبراء. 


قال: ا الآن قيمة الرزق الذي ساقه الله لهذا 

قلت: نعم ' بل آية كبر 'فالمصانع الضخمة عندناء 
والخبراء الكثيرون لم يستطيعوا أن يكونوا قطرة واحدة من 
حليب الام: 

قال: فاسمع إذن لما يقول الحق تعاالى عل هذه الآية: 
قال تعالى: (وَإِنَّ لكُمْ فِي الْأَنْعَام لَعِبْرَم تُسْفِيكُمْ مِمَا فِي 
بُطُويهِ مِنْ بَيْنِ فُرْثِ وَدَمٍ لَبَنآ خالِصاً سَائِعاً لِلشَارِبِينَ) 
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كت :66) 
35 : ولهذا أمر الله تعالى تحقيق شكر هذه النعمة 
0 لا بتعويضها بأي شيء آخرء فقال تعالي: 
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِْعْنَ أؤلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أرَات أَنْ 


يْتِمََّ الرَضَاعَةَ) (البقرة:233) 

قال: فإذا كبر الرضيع وفطم من أن يأتيه رزقه؟ 

قلت: لقد حفل الله من الرحمة في صلوت والده عا 
يحيل عليهما التفريط في تغذيته وصحتهء بل إنهما يؤثرانه 





عدت لتقن كص ع ولد الهاو جا ها بروعار يه أن 

قال: فالرحمة الفطرية إذن هي التي توفر الدواعي 
على رزق الصبي بعد قطامه؟ 

قلت: نعم, وهي في أحيان كثيرة لا تقتصر على 
الوالدين. بل إن كل من طلب منه صبي طعاما أو شيئا 
أعطاه عن طيب نفس. 

قال: فرزق الصبي مساق إليه من غير تعب ولا كد. 

قلت: نعم بل يساق إلبه افضل الرزق» هو تماما مثل 
دود الفواكه نائم في وسط غذائه»؛ بل في أفضل غذاء على 
الإطلاق. 

قال: فإذا كبر الصبي وشب؟ 

قلت: اعلا الل الح سال ل ل ل 
جلب رزقه بلا عناء ولا تعب. 
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قال: فإذا أصيب بآفة تحيط بقواه» أو بكبر ينهش 
عظمه؟ 

قلت: يوفر له من الدواعي الفطرية في أقاربه أو في 

قال: فإذا مات؟ 

قال: فإذن هو لا يحتاج إلى شيء. ففي كل زمان له 

لت ما يكفيه و بغنيه. 

نت: ولكن هناك مطالب أخرى أنتجتها الحضارة قد 

ا وبسببها يرمى في سلة الفقراء التي لا تختلف 
في نظر المجتمع عن سلة المهملات. 

قال: ذاك شيء ساقه لنفسه.: وعقوبة جلد بها ذاته. 


الحقيقة الرابعة 


قلت له: فما الحقيقة الرابعة؟ 
قال: من ألقاك في متاهة, اكون ب 0 
قلت: ل 


2055-6 
قلت: يكون قد أحسن لي بذلكء ولكنه مع ذلك فقد 
أساء. فما عساها تصنع البوصلة ليء أأركب عليهاء ١‏ 

أشرب ماءهاء أم آكل طعامها؟ 
قال: افإن 0 شركا و رادا وعاء؟ 
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قال: وهل تأمن 

قلت: نعم 0 ا ولكني مع ذلك أخاف السباع أن 
تعندي علي. 

قال: فإن أمنك من السباعء, أو أعطاك ما تقتل به 
السباع. 

قلت: يكون قد أحسن إحسانا عظيماء وأنقذني من 
الموت» لكني شساظل اتساءل عن .علة وضعي في نلك 
المتاهة؟ 

قال: فإن أرسل لك بأنه لم يرد لك إلا الخيرء وأنك إذا 
رجعت إليه من تلك المتاهة سيعطيك قصرا فخما ويتوجك 
علكا. 

قلت: سينتفي حقدي عليه حينهاء ولكني سأظل 
أتساءل عن علة ذلك. 

قال: فإن أرسل لك يخبرك بأن غعرضه أن يمرنك على 
مهمات الملك: ويختبر مدى قدراتك. 

قلت: حينها سأعظمه وأجله.. وأحبه. 

قال: وتلك الأدوات التي أعطاك, أتستخدمها؟ 

قلت: كيف لا أستخدمهاء وهي وسيلتي إليه. فلولا 
البوصلة لتهت, ولولا السلاح لافترست. ولولا الطعام 
لهلكت جوعا. 

قال: فهذه هي الحقيقة الرابعة. 

قلت: أي حقيقة؟ فقد كنا نتحدث عن المتاهة. 
وجزاؤك إن رجعت إليه سالما هو الجنة. 
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قلت: والبوصلة والأدوات..؟ 
قال: تلك هي القوى التي منحك الله إياهاء فإن 
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ثالثا ‏ كنز الاستعفاف 


سرت مع معلم السلام ندحث عن قصر الاستعفاف: لاح 
لنا قصر جميلء» يشبه في شكله يدا ممتدة للسماء تتساقط 
عليها أنواع الجواهرء وتنتشر منها أصناف الروائح الطيبة. 

قلت للمعلم: ما أروع هذا القصرء لكأن الذي صممه 
فنان لا مهندس. 

قال: كل مصممي هذه القصور يجمعون بين الفن 
والهندسة. 

قلت: إذن هم تخرجوا من جامعة واحدة. 

قال: نعم. 

قلت: فأي جامعة هي. فإن لي شوقا لأن أتعلم مثل 
هذه الفنون. 

قال: ا جامعة مو دة » في كل مكات. 

قال: نعم.. في السماء والأرض, والحقول والبراري, 
والبحار والصحارى.. في كل مكان: بل في كل خلية تنبض 
بالحياة, أو كل ذرة تمتلئ بالحركة. 


قلت: فأنت تقصد شيئا لا أفهمه. 
قال: أقصد الصنعة الإلهية. فإن من أحب الله تخلق 
الات ا 
قلت: ولكنها صنعة إلهية: فكيف تقلد ؟ 
قال: كل صنعة إلهية يجتمع فيها كمال الهندسة مع 
كمال الفنء فلا تعجب لكون كل مؤمن مهندسا وفنانا. 
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قلت: ولكن.. 

قال: دعنا من هذاء فله محله الخاص في هذه الرسائل: 
ولندخل إلى هذا القصر لنغنم جواهره. 

قلت: لا شك أن هذا هو قصر الاستعفافء: فاليد تدل 
على السؤال والشحاذة. والجواهر المتساقطة عليها تدل 
على العطايا الممنوحة لهذه اليد. 

قال: نعم2 هذا هو قصر الاستعفاف, وفيه أربعة 
طوابق» كل طابق منها يرفع همتك,2 ويحمل يدك ليضعها 
في موضعها الصحيح. 

قلت: يدي هي في يدي,2 فكيف يضعها في موضع 
صحيح.. أتقصد أني لن أخرج من هذا القصر بيدي؟ 

قال: افهم الحقائق:ء ولا تناقش الألفاظ. 

قلت: فما تريد بيدي: اليست اليد غير الجارحة!؟ 

قال: يدك التي يمتد بها طمع عينيك إلى جيوب الناس: 
أو خزائن الناس. 

ابنتسمت» وقلت: تقصد بد الشحاذين لا مدي ' فقد 
عافاني الله من الشخاذة. 

قال: هي حرفة يتقنها الكل» ويتهرب منها الكل. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: من هم الشحاذون بين قومك؟ 

قلت: الذين يقفون على عتبات المساجد والأسواق 
يبكون ويولولون ويبتكرون صنوف الحيل التي تستدر 
عطف الناسء: فتستخرج ما في جيوبهم 
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إنهم الشحاذون الماهرون في جلب المال بلا تعب. 

قال: أهؤلاء هم الشحاذون في تصورك؟ 

قلت: وفي تصور جميع الناس, إنهم الذين حكى عنها 
الحريري والهمذاني في مقاماتهما. 


قال: وسائر الناس؟ 
قلت: لقد عافاهم الله من الشحاذة. 
قال : وما أدراك أن الله عافاهم منها؟ 





: ولكنهم يمدون اعينهم وقلوبهمء: ولو استطاعوا 

0 0 ليستولوا على ثرواتهم. 

قلت: كيف.. انا لا ارى ما تقول. 

قال: ما تقول في ا 

قلت: هم يقولون: جئنا لنعمر أرضكم. 

قال: ولكنهم أبادوا شعوبكم» ومرغوا كرامتكم» ونهبوا 
تروانكم: نم لم يخرجوا إلا بعد أن عاهدتموهم على أن 
تصعوا ايديكم المجحروحة في ايديهم الاثمة. 

قلت: كل ذلك صحبيح . . ولكن الأيام سرعان ما تطوي 


الأحقاد. ٍ 
قال: أنا لا أتكلم عن الأحقاد. ومعلم السلام يملأ 
القلوب بالإيمان لا 
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بالأحقاد. 

قلت: فلماذا نتحدت عن الاستعمار إذن؟ 

قال: لنعرف نوعا خطيرا من أنواع الشحاذة التي 
يتهرب منها الكل» ويتقنها الكل. 

قلت: ولكن الاستعمار ولى: 2 00 تحت رحمة 

حكومات مناء لا تستجدينا ولا تطمع 

قال: ولكني رأيت وزراء شحاذ 

خطر على الي وزيز المالية دآء الاقتصاد وهو يقف 
على باب من أبواب المشاجد يطلت الصدقات ليملا التتوك: 
فضحكت: فقال: أنت تتعجب من تحول وزير المال إلى 
شحاذ. 

قلت: أجل. الات اك 

قال: نعم.. ألم يمد يده للموظفين ليقبل رشاواهم, 
آله تعد يده لعقوم النادن لشيل مضالت 2 ؟ 

قلت: ذلك من الرسوم. 

قال: أنتم 0 كيف تحولون 00 بتحويل 
الألفاظ. فتسمون قتل الشعوب للاستيلاء على ثرواتها 
استغمارا.. وتسمون اكل ‏ 'أموال الناس بالناطل رسوماء 
وتسمون الرشاوى هدايا.. 


قلت: لقد ذكرتني بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
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اسمها) (1) 

0 قد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. 

: اجل: فنحن ننتسمي الخمور مشروبات روحية. 

0 الم تكنقو]ا سستهييها مشروات حتدى سسندوها 
إلى الروح؟ 

قلت:.. فما الطريق لأتخلص من الشحاذة. وأعف عن 
أموال الناس؟ 

قال: بقطعك هذه الطوابق الأربع» وجمعك لجواهرها. 

قلت: فماذا أقطع في الأول؟ 

قال: تقطع طمعك من نفسكء فتيأس منهاء ولا تمد 
يدك إليها. 

قلت: ففي الثاني؟ 

قال: تقطع طمعك من الخلق: فتيأس منهمء ولا تمد 
يدك إليهم. 

قلت: ففي الثالث؟ 

قال: تمد أعناق طمعك كلها إلى الله: فلا ترى مستحقا 
للتنفضل غيره. 

قلت: ففي الرابع؟ 

قال: تمد يدك إلى الله الذي طمعت فيهء وحينذاك تضع 
يدك موضعها الصحيح: وحينذاك سينعم عليك بالفضل الذي 
تسشتغني بيه عن الكل: وتمترج بذك مع اليد التي رانتها في 
هذا القصر. 


لا أمل فيك 


0 ا 5 


ظ كنوز الفقراء (209) 





وققك مع المعلم امام الجوهرة الأولى من جواهر 
الاستعفاف,. فسألت المرشد عنهاء فقال: هذه جوهرة 
نفيسة:ء لا يحل صعود طوابق القصر إلا بعد المرور عليها. 

قلت: فما اسمها؟ ‏ . 

قال: هي جوهرة (لا آمل فيك) 

ابتسمت في نفسي من هذه الأسماء الغريبة, نم التفت 
إلى المعلم ليشرح لي حقائقهاء فلا يمكن أن أنالها بدون 
الوصول إلى حقيقتها والاقتناع بها. 

نظر إلي المعلم, وقال: ألا تعلم أول بيت يقصده 
السناد: ذاوان سن شد إل 1ج 

فكرث فللا نم شلت: ريما جارة ‏ لا.ء فقد لا د آن 
يظهر بمظهر الذلة أمام جاره.. لعله السوق أو المسجد.. أو 
لعله يخرج من بلده حفظا لكرامته ليمد يده للغادي والرائح. 

قال: كل من ذكرتهم بعيدونء والشحاذ لا يمد يده إليهم 
الامدات عدي ا رظي 

قال: ا من تعد الشحاد ندة إليه بالسؤال والافتقار 
هو نفسه. 

قلت: نفسه؟ 

قال: التي بين جنبيه» فافتقاره إلى الخلق يبدأ من 
افتقاره لنكفسه» وافتقاره لنفسه 
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هو الذي يجعله يدق أبواب الخلق. 
قلت: فكيف يمد بيده لنفسه.. لم أر في حياتي رجلا 
ا كا عار امام اد م ا لطر ن توضع 
فيها أي صدقة.. إلا إذا كان مجنونا. 
قال: بل كل الشحادين يقفون هذا الموقف. بل كل 


ل ل الا اا ا ع ال لويد واف ادا 
قلت: لكني لم أر أحدا يفعل ذلك 

قال: الفقراء والأغنياء 0 ذلك. 

قلت: اشرح ليء فلا أطيق الإلغاز. 





قال: عندما يقرر الملك أمرا من الأمور.ء ويحب أن 
ينفذه: ماذا يفعل » 

قلت: يستنجد بوزرائه واعوانه. 

قال: أيمد يده إليهم طالبا المعونة؟ 

قلت: نعم» مثلما قصٍ القرآن . الكرم على ملكة ينا 
حيث قالت لقومها: (يا أنّهَا الْمَلَاْ أَكْتُونِيُ في أمري ما كُنْتْ 
قَاطِعَةً أمراً حَتَى تَشْهَدُونٍ) (النمل: 32) 


0 (إني أَرَى سَبِعَ بَقَرَاتِ سهان كلمن . بع سَبْعٌ عِجَافٌ 
وَسَبْعَ سُنبْلاتِ حُصْر وَأَحَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيّهَا الْمَلأ ادر فِي 


0 إن ثم لِلٌّويا 00 (يوسف :023) 
قال: ولا حرج عليك دلا لسو يشان ليم 


- 


السلام لحاشيته: (يا أنّهَا الْمَلَا أَنّكُمْ يَأْيَبنِي بِعَرْشِهَا قَبْكَ أنْ 
تاخودي فشلمين) (التمل: 39) 
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قلت: نعمء؛ ولكني خشيت أن تقول شيئا قد لا يتناست 
مع مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

قال: لاء بل هذا من كمالهم, فمن كمال الملك 
استنجاده بأعوانه واستشارته لهم 

قلت: فما في هذا؟» 

قال: قد نتسمي الملك شحاذا في هذه الحالة. 

قلت: نعم إن جعلنا الشحاذة هي كل مسألة أو كل 
طلت عدوي 

قال: فإذا استقر رأي الملك وحاشيته على أمر 

قلت: يبدأون في تنفيذه. 

قال: أين 

قلت: 00 خططوا. 

قال: فإن ظهر ذلك الأمر في الواقع: فلمن ينسب؟ 

قلت: للملك والحاشية: وقد ينسب للقصر نفسه. 

قال: فالقصر إذن هو الباني والهادم» وهو الذي يتخذ 
كل 0 
الأكواخ. 


ل: ألم تسمع من الغزالي بأن الإنسان مع لطائفه: 
00 مع حا 
قلت: نعم / لقد مثل الغزالي نفس الإنسان وعلاقتها 
ار ل لك لك 
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ومملكته. فإن البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها 
ومدينتها وجوارحهاء وقواها بمنزلة الصناع والعملة» والقوة 
العقلية المفكرة له كالمشير ل والوزير العاقل: 
والشهوة له كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى 
المدينة» والغضب والحمية له كصاحب الشرطة) (1) 

قال: فلو أن هذا الملك اختار بصواب رأيه وما أوتي من 
الحكمة بطانة صالحة. 

قلت: ستكون رعيته في أحسن حالء ولن ينال منهاء 
ولن تنال منه إلا الخيرء وعد كال صلب اليد عليه والم 
وسلم: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف 0 عل 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» فالمعصوم من عكصمه 
الله) (2) 

وقد قال الشاعر ناصحا: 
' واجعلٌ بطانتكَ الكرامَ فإنهمْ... أدرى بوجِهٍ الصالحاتٍ 
وأخبرٌ... 1 
إن الكريمَ له الكرامٌ بطاتةٌ... طابث شمائلهم وطاتب 
العنصرٌ ا 
إن لاج خيرٌ قَرَبوه ويَشروا... او لاج شرٌ باعدّوه 
وَعُسروا.. 8 

أما اللئِيم فحوله أمثالة.. ير لس قهم حر ... 

إن لاح خيرٌ باعدوة وعَسّروا لاح شر قرّبوه 
ويَسّروا.. 

قال: ا ما يصدر من ٠‏ الملك 2 هو الذي 0 
في البلاد وتعبن الرعية؟ 

قلت: نعم على حسب المثال الذي د الغزالي. 





قال: فمد الشحاذ بده للناس» أليس موقفا من 
المواقف الخطيرة التي اتخذها في حياته؟ 

قلت: أجل2. بل هو أخطر المواقف على الإطلاق, 
فيكفي ما فيه من الذلة. 

قال: كيز اعم على دلك” أم اتخذ القرار بنفسه؟ 

0 قد يكون مرغماء فقرار مثل هذا لا يكون عن 


قال: وكذلك مثل قرارات كثير من الملوك الذين لا 
يرون إلا جهة واحدة» ثم يتصورون انهم مضطرون. 

ا 0 

قال: سه [للك حار ]| ل ال ل أ سم 
لهم الكثير من الحلولء: ولكنهم يعمون أعينهم عنهاء 
ويتصورون أنهم مضطرون لأبشع الحلول. 


(1) الإحياء: 3/ 22.6 
(2) البخاري والنسائي. 
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| القرار الذي اتخذه في نفسه سواء كان 
مكرها 0 من لجأ إليه فيه. 
قلت: إلى وزرائه ارات له 
قال: فقد ونق فيهم إذن عندما استشارهم. 
قلت: لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
0 مؤتمن) (1) 
لكن المستشار قد يكون أخرق؟ 
: اجل: وحينذاك يكون من البطانة السيئة. 
0 فلماذا لم يمد يده إلى جهة عليا موثوقة 
يستشيرها. 
قلت: لنقته بوزرائه. 
قال: فقد رضي إذن عن نفسه حين مد يده إليها. 
قلت: نعم. 
قال: فمبدأ الشحاذة إذن الرضى عن النفس وعن 
قرارات النفس, ولذلك كان علاجها ا لا بنهي 
الشحاذ عبن مد يده إلى الناس,: وإنما نهيه عنن مد يده إلى 


نفسسيه. 





السبيل لإقناعه بعدم مد يده إلى نفسه؟ 
قال: هو نفس المسسل الدد شح ب الملك عد الهه 
في مستشاريه. . إن أول 


(1) الترمذق وقال: حديث حسن: 
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خطوة تخطوها لقطع مد يدك إلى نفسك هو عدم تقتك 
بهاء وعدم رضاك عنها. 
قلت: لقد ذكرتني بقول ابن عطاء الله: (أصل كل 
معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة 
ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولآان تصحب جاهلا لا 
بسرضى . هكف خن لك عر أن حشحد غاقفا .رعى عن 
نعسه » فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل 
ا ا ل 
قلت: لتبديلها الحقائق: كما قال الشاعر: 
الرضا عن كل عيب كليلة... 
كما أن عين السخط تبدي المساويا 
قال: فهل يمكن أن يصلح من يرضى عن تصرفات 
0 
ا ال والسماع لأوامرهاء كما قال 0 
إخوة يوسف عليه السلام: (وَجَاءُوا عَلَى فَمِيصِهِ بِدّم كذبيب 
قال َل سَوَّلَتْ لكمْ أُنفْسْكم 1 وَاللَه 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تصِفُونَ) (يوسف 5) 
وكما قال عن السامري: قال بَصْرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا به 


6 _- 


22 ع قَبْصَةَ مِنْ أئَرِ الرَّسُولِ فَتَبَدْ بَذْنْهَا وَكَذَلِكَ لت ل 


قال: ما سبيت فقتل ابن آدم الأول لأخيه؟ 
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قلت: لقد ذكر المفسرون في ذلك أقوالاء منها ما قال 
السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود: أنه كان لا يولد 
لادم مولود إلا ومعه جارية2 فكان يزوج غلام هذا البطن 
جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا 
البطن الآخر:ء حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل, 
كان قابيل صاحب زرعخه وكان هابيل صاحب ضرع ه وكان 
قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل: وأن 
هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل, فأبى ل 0 
احدىي ولدت معي وه أحسن من أختك, وأنا أ 0 أن اتزوج 
0 0 قربا قرباناً إلى الله علنّّ وجل 
بالجارية: قرب هابيل جذعة سمينة» وقرب 0 0 
سنبل, فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلهاء فنزلت 
النار فأكلت قربانا هابيل2, وتركت قربان قابيل,» فغضب, 
وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي, فقال هابيل: (إِنَمَا يَتَقَبَلُ 
اللهُ مِنَ الْمُتَّفِينَ4 (المائدة: 27)) (1) 

قال: ولكن القرآن الكريم ذكر قولا واحدا؟ 

قلت: القرآن الكريم ذكر ذلك.. أين: فأنا لا أراه؟ 

اقال: ألم تسمع إلى قول الحق تعالى: ( فَطَوَعَتْ 

تَفْسْة قَئْل أَحِيه فَقَئَلَهُ فَأْصْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ) (المائدة: 00 

فما شولث له نفسه من المعصية هن السيب» أما ما ذكر 
السيب قتله بغيره. 


01 ابن جربر. 
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قلت: فما علاقة هذا بمد اليد إلى النفس؟ 

قال: لأن النفس التي استطاعت أن تقهر صاحبهاء 
فيمد يده لقتل أخيه2 لن تعجز أن تسول له أن يمد يده 
للناس يستجديهم. 

قلت: لقد اقتنعت بما قلت: لكن أنى لي أن أتخلص من 
مد يدي إلى نفسي. 

قال: بعلمك بتحقق نفسك بعدم أهليتها للاستشارة. 

قلت: وكيف أعلم ذلك؟ 


قال: أربعة صفات في النفس إذا علمتها ارتفعت ثقتك 
فيها. وكففت عن مد يدك إليها. 
قلت: ما هي؟ 
قال: الجهل والظلم والهوى والخداع. 
قلت: لماذا هذه الأربع؟ 
قال: جهلها يجعلها تكذب عليك في نقل الحقائق. 
قلت: وظلمها؟ 
قال: يجعلها تضع الأشياء في غير مواضعها. 
قلت: وهواها؟ 
اك يجعلها تسترالروائح المنتنة ببعض العطور 
قلت 0 
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الجهل 


قلت: فكيف أعرف جهل نفسي؟ ولماذا ابحت عن 
جهلها؟ ألا يزيدني ذلك حزنا وأسفا وألما؟.. وكل ذلك 
ينافي السلام الذي تعلمني إياه. 

قال: علمك بجهل نفسك هو الذي يدعوك إلى السلام 
وإلى السعادة وإلى الطمأنينة. ويكف شر نفسك عنك. 

قلت: ؟ 


قلت: زدني توضيحا. 

قال: كلام الله سيزيدك توضيحا.. بماذا أجاب ذ إروز: 
الصالجين من قومه عندما قالوا له: زلا تفرّخ إنَّ اللة لا 
تحب القرجِين) (القصص: 076( ءِ 

قلت: أجابهم بقوله: إِنَّمَا أوتِيئهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي 4 

(القصص: 08) 

قال: فقد كان يعزل الله إذن عن إعطائه ذلك المال. 

قلت: أجل. 





قال: فعلمه إذن كان ساترا لجهل عظيم له أثره 
الخطير في حياته. 

قلت: يعم, ولذلك رد القرآن الكريم عليه قائلا: ْأوَلَمْ 
يَعْلَمْ أن الله قد أَمْلَكَ مِنْ فَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدٌ مِنْهُ 

قُوَةَ وَأ مر جَمْعاً ولا يُسْأل عَنْ دُنُوبهمٌ) (القصص: 78) 

قال: اتدري ما يقول له بهذا؟ 
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قلت: نعم, كأنه يقول له: (لماذا اكتفيت بذلك العلم, 
ولماذا لم تنحثتف عن علم آخر أهم, وهو العلم بمصاير 
الأقوام الذين أبيدواء وعن سبب إبادتهم, ليكون لك ذلك 
موضع عبرة) 

قال: صدقتء ولكن لماذا لم يتعلم قارون هذا النوع 

من العل ؟ 

قال: لا. ا ل و ولو 
وجد الاستعداد لأرسل الله له من يعلمه. 

قلت: كيف ؟ 

قال: إن العلم الذي عنده: والذي هو في حقيقته 00 
يستر علماء منعه من قبول غيره أيا كان ذلك الغير لم 
تسمع قوله تعالي: (فَلَمَا جَاءَنْهُمْ رَسُْلّْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا 
بمَا عِنْدَهُمْ م مِن الْعِلُْم وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا بهِ يَسْتَهْزِئُونَ) 
[غافر: 0 
المكذبة بالريل" في قديم الده, وماذا حل , عم هنل العذاب 
الشديد مع شدة قواهم: وما اثتروه في الأرض وجمعوه من 
الأموال: فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا رد عنهم ذرة من 
بأس اللهء وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات لم 
ال ل ]ا د الل 

قال: فقد أرسل الله إلى 0 شن سلدهم الكهم 
لتعالمهم الذي هو عين الجهل واساس الجهل لم يقبلوا 


منه. 
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قلت: نعم ؟؛ هذا صحبيح ‏ وقد وقع فيه أكثر المنحرفين 
عن الله المجادلين أولياء الله. 

قال: بل قل: وقع فيه كل المنحرفين عن الله؛ فأول 
خطوة للانحراف هي الجهل: كما أن أول خطوة للتحقيق 
هين ا 

قلت: ولهذا جعل الله تعالى علة ما حاق بالقرى من 

هلاك هو الجهل؛ كما قال تعالى: (وَلَوْ أيِّنا َزَّلْنَا. إِلَيْهِمْ 
الْمَلائِكَةَ وَكَلْمَهُمْ المَؤتى وَحَسشَرْنَا عَلَبْهِمْ _كِلْ شَيْءٍ فُبُلاً مَا 
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ حهلون] 
(الأنعام:111) 

قال: ألا ترى القوة التي يتمتع بها الجهل في التأثير 
في صاحبه: وى صده عن الحقائق؟ 


كاه بل" إن الله تعالى يخبر بأن كل المعجزات لن 
تستطيع التأثير في الإنسان الجاهل. 

قلت: لماذا؟ 

قال: لأنه سيجد من الحلول ما يغير به الحقائق» ألم 
تسمع قوله تعالى: (وَلَوْ فَنَحْنَا عَلِيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ 
فظلوا فيه يَعْرْجُونَ لَقَالُوا إِنَمَا سْكرَثت أَبْصَارتا بَلْ تَحْنٌ 
قَوْمٌْ مقسشحخوزونَ) (الحجر: 14‏ 15) 

قلت: نعمء؛ فالله تعالى يخبر عن قوة كفرهم وعنادهم 
ومكابرتهم للحق بحيث أنه لو فتح لهم بابآً من السماء 
فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك,: بل 


كنوز الفقراء (220) 
بل أرجعوا ذلك إلى عماهم أو إلى السحر. 
قال: فما سبب عمى أعينهم عن آيات الله؟ 
قلت: ما جعل فيها من الغشاوة» وما جعل في قلوبهم 


الأكنة, كما قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَبْكَ وَحَعَلَ 


فلوبئعم أكنة أن بَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفراً َإِنْ ِيَرَوا 
بَهِ لا يُؤْمِنُو حَتّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتكَ يَفُولَ الّذين 
وا إِنْ هذا إلا ات الْأَوَلِينَ) (الأنعام:25) 





قال: وتلك الأكنة التي منعتهم من معرفة الحقائق ماذا 
تضع بدلها؟ 

قلت: الأوهام, والجهل: تبحيث تجعلهم يكا برون .كل 
شيء حتى المحسوسء كما قال تعالى: (وَلَو 28 عَلَيْكَ 
كِتاباً في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوةُ بِأَبْدِيهمْ لَقَالَ الذين كَقَرُوا إن 
هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 1 (الأنعام:7), فهؤلاء كابروا ما لمسوده 
بأيديهم . ٠‏ وقال تعالى: (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءٍ سَاقِطاً 
يَفُولُوا سَحَاتٌ مَرْكُومٌ4) (الطور:44) وهؤلاء كابروا المرئي 


المشاهد. 

قال: بل هم كاءروا بدداسهم حمينا كل آياى الله. كما 
قال تعالى: (وَإِنْ يَرَوَا آيَهَ يُعْرِصُوا وَيَفُولُوا سِخحْرٌ مُسْتَمِدٌ) 
(القمر:2) 


قلت: لقد اقتنعت بكل هذاء ولا أحسبني أخالفه.. 
ولكني لم أفهم علاقة هذا بالاستعفاف؟ 

قال: الاستعفاف هو بذل الجهد لتحصيل العفاف عن 
أيدي الناس» وقد عرفنا أن ذلك لا يكون إلا بعد الاستعفاف 
عن النفسء: والنفس لا يستعف عنها 


كنوز الفقراء (2231) 
إلا إذا علم جهلها. ا ل ل كن 
قال فإذا وكل الإنسان لنفسه الجاهلة تدبير 00 ألا 
تكله إلى الخراب؟ 
قلت: نعم ؟؛ مثل النفوس التي خربيبت بنبان قارون 
وقفرعون وجميع المشركين والملحدين. 


قال: بل تخريب كل سلوكء ألم تسمع قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل يقول بوم القيامة: يا 


ابن آدم مرضت فلم تعدني! قال: با رب كيف اعودك وانت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم 
تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني! قال: يا رب كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 





يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال: يا رب كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان 
فلم تسقه! أما إنك لو سقفيته لوجدت ذلك عندي!) (1)» فقد 
ارجح الله جهز العبد بهده المنانيى هد الدى أوضله إلى ذلك 
التقصير. 


قلت: بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن تأثير 
الجهل من الناحية الاجتماعية. فقال: (إن الله 7 يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس: ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى 


ا 
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إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير 0 فضلوا وأضلوا) (1): فقد أرجع صلى الله 
عليه وآله وسلم سبب الضلالة إلى اتخاذ الرؤساء الجهال. 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الهلاك الذي حاق 
بالأمم نتيجة تعالمها على كتبهاء فقال: (إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه بعضاء وإنما نزل كتاب 
فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه) )2( 

قال: فلذلك كانت أول حلقة تقطع من سلسلة الطمع 
التعلم منهء فلا يتعلم إلا الجاهل. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله ضصلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يزال الرجل عالما حتى يقول علمتء فإذا قالها فقد جهل) 


الغرور 
قال: ألم تعلم ما الذي جعل فرعون يدعي الألوهية؟ 
قل كوعد عفد كال تعالب. (كاسشخف كوءك 
قأطاغوة إِنَهُمْ كَانُوا قَؤماً قَاسِقِينَ) (الزخرف:541) 


قال: قبل قومه. 
قلت: أنا لم أقرأ تاريخ فرعون حتى أعلم مصادر ادعائه 
الربوبية بالضبط, 


(1) البخاري ومسلم. 


(2) البيهقي ن ابن عمرو. 


كنوز الفقراء (223) 
فقد يكون تأثر في ذلك بالديانات الفارسية أو 
الهندية.. 
قال: لا.. فقد ذكر القرآن الكريم ذلك. 
قلت: أين؟ 0 
قال: ل 0 وَقَالَ فِرْعَوَنُ يَا أَيّهَا 
م رقأ وَقِدَ لِي يا هَامَانٌ عَلى 


- لَعَلَى سن 


علي أَطَلِعٌ !1 
0 بلى. وقد ذكر القرآن العردم ذلك في موصي أهر: 
قال تعالى: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابن لِي صَرْحاً لَعَلَي 


بَكِ الأسشنات اسيات السّمَا وَاتِ فَأْطلِعَ إلى إله مُوسَىٍ وَإِنْي 
لأظنة كَاذباً وَكَذدَلِكَ زَيْنَ لِفِرَعَوْنَ سوءٌ عَمَلِهِ وَصد عَنِ 
السَّبيلٍ وَمَا كَيْدٌ فِرَْعَوْنَ إلا في تَبَابٍ) (غافر: 36‏ 37) 

قال: فما هي العلة التي ذكرها القرآن الكريم» والتي 
كانت تسبب ما ادعاه من دعاوى؟ 


قلت: ا لا و ان لانت 


الذي لا جهل لا جهل معه 
قال: نعم, فالجهل بالجهل يولد الغرور. 
قلت: فالغرور إذن وليد الجهل. 
قال: وقد يكون ولدا غير شرعي للعلم. 
قلت: كيف؟ 





كنوز الفقراء (224) 

قال: إذا حبس في قفص علومهء أو سقط في مهاوي 
معارفه: أو تأه في ظلمات كتيه كتبه واوراقه. 

قلت: ما أرى العلم إلا نوراء فكيف ترميه بالظلام» وما 
أره إلا حرية2 فكيف ترميه بالقفص» وما أراه إلا رقياء 
00 ترميه بالهاوية. 

قال: ذلك هو العلم الذي لا يقف صاحبه عنده: بل يظل 
دائما صفحة بيضاء تنتظر أقلام الأبد لتكتب عليها. 


قلت: فسر لي هذاء وما 50 بين الجهل والغرور؟ 

قال: الجاهل قد فيتعلم», ولكن المغرور لا يسأل 
ولا يتعلم. 

قلت: وإذا هداه الله. فسأل؟ 

قال: يسأل ليجادلء, لا ليتعلم. 

قلت: فإذا هداه الله: وتعلم؟ 

قال: يتعلم ليضم إلى غروره كبرياءه. 

0 فما علاقة هذا بمد اليد إلى النفس؟ 

: المغرور لا يمد يده إلا إلى نفسه: لأنه يرئ: ها 

عداه 1 ممدودة إليه. 

قلت: إدن"المغرور لا بكون تحادا على غنات 
المساجد. 

قال: قد يكون كذلكء ولكنه يتكبر على اليد التي تمده 
بالعطاء2. وقد يحاول قطعها إن استغنى واكتفى, أترى 
استحالة ذلك » 

قلت: ربماء فما أكثر ما نسمع عنه من مقابلة الجميل 
بالكفران:. والإحسان 


كنوز الفقراء (225) 

بالإساءة. ' 

قال: ولهذا كان الغرور هو منبع جميع الاأمراض 

قلت: كيف.. الأمراض النفسية كثيرة حداء 
والمستشفيات سسشال كل يوم أنواعا جديدة من هذه 
الأمراض. 

قال: ليست المستشفيات وحدها هي التي تستقبل هذا 
9 الاأمراض» بل إن الشوارع تعج بها والمدارس 
والبيبوت.. 

قلت: فكيف يكون الغرور منبعها؟ 

قال: اسمع القران الكريم2» وستجد كيف تدلى الخلق 
بحبال - في مهاوي السخط. 

قلت: . القرآن الكريم يذكر كثيرا الغرور باعتباره 
سببا من أسباب الكفر والضلالة, فقد قال تعالى عن بني 
إسرائيل الذين تصوروا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة: 


_- 
يد .6 9 10 5 





(دَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالوا لَنْ تَمَسَّنَا الثَّارْ إلا أثَامآ مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ 
في دييهم ممما كَانُوا يَفْتَرُونَ) (آل عمران ْ24) 

قال: : وتحسب ذلك خاصا ببني إسرائيل؟ 

قلت: لا أظطن أن في هذه الآمة المرحومة من ادعى أنه 
لن يمكث في النار إلا أياما معدودات بتستب ذنوبه. 


قال: إن كلمة (الأمة المرحومة) التي ذكرتها منبع غرور 


يرين. 
قلت: كيف, فهذه الأمة مرحومة بلاشك. 





كنوز الفقراء (226) , 

قال: ولكن 5ل من ولد فى هذه الأمة بتصور أنه من 
المردوة ن, ولو غير عمل بعملكه: أو حيية شهذضهاء ولغله 
يتصور نفسه يحمل في صدره صكا من صكوك الغفران 
التي تقول له: (اعمل ما شئت فقد غفرت لك) 

قلت: هذه حقيقة, وكل المبشرات تدل على هذا. , 
قال: وعلى ماذا يدل قوله تعالى: (لَبْسَ بأما سكم وَلا 
أمَانِيٌ أهلٍ الْكِتاب مر يَعْمَلْ سوءاً يُجْرَ به ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ 
دُونٍِ اللَهِ وَلِبَاً ولا تصِيراً) (النساء:123) 

قلت: نعم.. إن الآية تقرر أن الجزاء الإلهي لا يخضع 
لأماني الناس2, بل يخضع لقانون واحد يشمل الجميع.. 
ولكن مع ذلك فنحن.. 

قاطعني, وقال: الله رب الجميع» ألم تسمع قوله 
تعالى: (يَا أَنّهَا التَاسن إنَا حَلْفْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَإِنئتىر وَجَعَلْنَاكُمْ 

ششونا وَقَبَائل لتعارقُواً إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْد اللَهِ أَنْقَاكُمْ إنّ الله 
عَلِيمُ خَبِيرٌ4 (الحجرات:13), فهل قال الله تعالى أكرمكم 
فلات و فلان؟ 
(ثلاث ا جحد من اناس ) وذكر منها ل تعالى: (يَا عه 
النَّاسْ إِنَا حَلَفِبَا م مِنْ ذكر وَانتَى وَجَعَلْنَاكُمْ_شُعُو 0 
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقاكُم إنّ الله عَلِيمٌ حَبيرٌ 
(الحجرات: :)4 قال: (ويقولون: إن أكرمهم عند 3 
أعطمهم بينا) 

قال: ثم تظن بعد هذا أن هذا الغرور خاص ببني 
إسرائيل.. إن كل ما في القرآن الكريم لهذه الأمة» ولكنكم 


هربتم من الحقائق التي تواجهكم لتحولوه 


كنوز الفقراء (227) 

قصصضا سرد: وحكايات تروى: وامتالا بلغر بها. 

قلت؛ نا مغلم: التنسب إذن. سيت من اشبات الغرور؛ 
ولكنه خاص بفئات محدودة» وقومي - عموما الا يكادون 
تعتبرونه. 

قال: ولكنهم يعتبرون ما هو أخطر من النسب. 

قلت: وماذا يعتبرون؟ 

قال: أم الخطايا. 

قلت: لست أعرف للحظا! أماء ولا أبا. 

قال: حب الدنيا هو رأ س اإلخطايا وأمها وأصل أصولهاء 
ألم تسمع قوله تعالي: (كُلَ تفس ذَائْقَهُ الْمَوْتٍ وَإِتّمَا 
تُوَفُوؤْن أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَُجْزِْعَ عَنِ إِلنَارِ وَأَدّخِلَ 
الجَنَة ققد فَارَ 0 الحَيَاهُ الدُّنبَا إلا مَتَاعٌ الْعُرُورِة (آل 
عمران:185) 

قلت: بلى, فقد وردت الآبيات الكثيرة المحذرة من 
الإغترار بالدنياء فالله تعالى يقول: (يَا يا النَايين إِنَّ 0 
الله حَوٌّ قلا تَعْرَنَكُمٌ الْحَبَاهُ الدَّنْيَا ولا يَعُرَنَكُمْ بالله الْعَرُورٌ 
(فاطر:5) 

قال: 0 الحبال التي يتدلى منها الغررو بالدنيا؟ 

قلت: ما هي.. دلني عليها لأقطعها وأخلص الخلق 

5 

قال: هي حبال الشيطان, ألم تسمع قو 
[يَعِدَهَمْ 0 وَمَا يَعِدَّهَمَ الشيطانث إلا غزوراً 
(النساء:120) تسمع قوله تعالى: (وَاسْتَفر زْ مَنِ 
اشتطغت مِنْهُمْ بصؤتك وَأْجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ 


-_ 


وَشَارِكُهُمْ في الأموّال 
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وَالأَؤلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُْهُمُ الشَّيْطَانٌ إلا غَرُوراً) 
(الاسراء:64) 


قلت: يا معلم.. لقد جلنا جولة في رحاب القرآن الكريم 
عرفنا من خلالها خطر الغرور وثماره: فما علاقة ذلك 
بالاستعفاف, وما علاقة ذلك بالفقراء؟ 

قال: مد اليد بالسؤال علة خطيرة لا تكفي في 
معالجتها المراهم التي تداوون بها جراحكمء, بل لا بد من 
عملية ضخمة تبدأ من تصحيح الذات» وتصحيح الذات لا يمكن 
إلا بالتعرف عليها وعلى مواضع الغرور منها. 

قلت: فاذكر لي مثالا على تأثير الغرور في هذا؟ 

قإل: اسمع قوله تعالى: (لا يَعْرَنَكَ تَقَلْتُ الّذِينَ كَفَرُوا 
في البلاد) (آل عمران:196), ل (مَا يُحَادِلُ في آيَاتِ 
الله إلآ الذين كَفَرُوا قلا يَعْرْرْكَ تَقَلَبُهُمْ في البلاد4ة (غافر:4) 

عل فى هاندن الآبتين يحذر الله تعالى من الاغترار 
بما حصل للكفار من أنواع المتاع الدنيوي.. ولكن لماذا 
حذر من هذا الاغترار؟ 

قال: لأن الغرور هو نقطة الضعف التي يتسرب منها 
الشيطان ليملأ قلب الإنسان هما وحزنا على حاله الهزيل, 
ويقارنه بحال المنتفخين» فإذا ما حصل الاغترار طلب 
الهزيل أن نفج نفس الاسلوت الدى اشفة به غيره: قيقع 
فيما وقعوا فيه. 

قلت: أريد توضيحا أكثر. 

قال: أرأيت لو أن سلطانا عادلا اتخذ وزيرا مغروراء 
انمكنه أن بدبر دفة 





كنوز الفقراء (229) 

وزارته إدارة تتناسب مع عدل السلطان»؟ 

قلت: لا2ء بل قد يشوه عدل السلطان, بل قد يرمى 
0 0 

ل: آرأيت لو أن وزير الحرب كان جاهلا بقوة جيش 

الل ولكنه مع ذلك مغرور: ايفكن أن يرف البلاد إلى 
حرب لا طاقة لها بها؟ 

قلت: نعم ذلك ممكن جدا خاصة إذا تصور أنه لن يحقق 
ذاته إلا بخوضص الحروب. 

قال: فكذلك النفس لو أمرت عليها الغرور. فإنها 
ستتردى في حروب لا طاقة لها بها. ليس مع ذاتها فقطء 


بل مع ذاتها ومع الناس ومع الله. 

قلت: فما الحل؟ 

قال: أن تهرب منها إلى الله: فلا تمد يدك إلا إليه» ألم 
تسمع ما قال الصالح: (دع نفسك وتعال) 

قلت: كيف أدع نفسي» وهي أنا؟ 

قال: دع ما يحول بينك وبين ربك من نفسلك: فلا يمكن 
أن تمد يدك إليه ويدك ممدودة إلى نفسك.. 

ثم التفت إلي, فرأى تساؤلات كثيرة في عيني فقال: 
أتعلم ما هو أشد المواقف علي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في فترة رسالته الأولى قبل البعثة. 

قلت: أشدها ذهابه إلى الطائف», حيث تقطن ثقيف, 
وهي تبعد عن مكة نحو الخمسين ميلاًء سارها محمد صلى 
الله غلية والة وشسلم على قدمية حيئة ودهويا. فلما اشهى 
الها قصد إلى 
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نفر من رجالاتها الذين ينتهي إليهم م ثم كلمهم 
في الإسلام ودعاهم إلى الله؛ فردوه -جميعاً- رداً منكراً, 
وأغلظوا له الجواب. ومكث م كر تردد على منارلهم 
دون حدوى. 

فلما يئس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من 
خيرهم قال لهم: إذا ا فاكتموا علي ذلك -كراهية 7 
يله اخل مكهء فترداد عداونهم وشماتهم- لكن الوم 
كانوا أخس مما ينتظر. قالوا له: اخرج من بلدناء وحرّشوا 
عليه الصبيان والرعاع فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة. 
وزيد بن حارثة يحاول الدفاع عنه حتى شج في ذلك رأسه. 

وأصيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أقدامه, 
دسالت منها الدماء واضطره المطاردون إلى أن يلجأ إلى 

ن لعتبة» وشيبة» ابني ربيعة. حيث جلس في ظل كرمة 

2 الراحة والأمن (1). 

قال: وعندما استراح في ذلك البستان» وهو في تلك 
الحال. هل مد صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى نفسه 
تطللت مها إغاسةه تضوف الخثل لجرج من ذلك العارق؟ 


قلت: لا2» بل روى علماء السير أنه بمجرد جلوسه في 
ظل الكرمة أخذ يدعو الله قائلا: (اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي, وقلة حليى. وهوانى على الناين.. أبنت أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي.. إلى من 
تكلني؟ إلى تعيد يتجهمي: آم إلى عه ملكت أمرفة إن 
يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع 
لي.. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, 


ا ات 
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وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يحل علي غضبكء أو 
ان شرل ... سحخطل. لل السى حتى برضن ولا خول ولة 
قوة إلا بك..) 1 

قال: فهل يكى رشول الله صلى الله علبه واله وسلم 
الناس إلى ربه؟ 

قلت: لاه بل شكى نفسه: واستعاذ من غعضب ربه عليه. 

قال: فلو كان في هذا الموقف مغرورا بنفسه معظم 
لها ماذا كان سيفعل » 

رأيت أن أحسن وسيلة للإجابة على سؤال المعلم هي 
أن أعرض نفسي على ذلك الموقف لأرى ما الذي سيمكن 
أن أفعله.. لقد تصورت نفسي مادا يدي إلى الله أسأله أن 
يدمرهم ويبيد خضراءهم ويقطع نسلهم ويشردهم, 
كندو ع5 من الأهوال أضعاف 3 ذقت. . أو رانسشى اقول 

قال لي معلم السلام' وقد 0 شرودي: : وتبقى وحدك 
بعدها مع وزيرك المغرور الذي حرم أمما من فضل الله 

اي ا الم عي ب ل 
أعطاه, وإنما يدعو على من لم يعطه.. وكان مع ذلك أكثر 
اكثر من رحاتهم لدعوات الخدر.. 


الهوى 





ا ا ا ا 50 
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الهوى. 

قلت: ما الهوى؟ 

قال: هو وزير من وزراء النفس تعرض عليه الحلول 
المختلفة لجميع المشاكلء, فلا يبصر منها إلا ما يوافق 
ذوقه. 

قلت: وماذا يفعل بالحلول الأخرى؟ 

قال: يرميهاء أو يتهمهاء أو ينكرهاء أو يلتمس صنوف 
الحيل ل ليقنع عقله بمخالفتها. 

قلت: ولكن الدين أعظم من العقلء: فنوره أكثر امتدادا 
من امتداد العقل,. فلذلك قد تقتنع حقيقة الإنسان بما 
يمليه الدين» ويترك ما يمليه العقل الذي سلم نفسه 
للهوى. 
الهوى. 
قلت: ولكن الدين بيد الله, ولا يمكن أن يصبح بيد أحد 

من الناس 

قا ألم تعلمم بأن الهوى من أخطر أشباب تحريف 
الأديان» ومن أكبر سراديب الاعتراض؟ 

قلت: ل مف دراب ق. الشران الكري كرا مر هذا 
قال تعالى: (فَإِنٍْ لَمْ يَسْتجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنمَا يَيْعُونَ 
َهْوَاءَهُمْ وَمَرنِ أَصَلٌ مِمِّن الَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدىَ مِنَ الله إِنَّ 
الله لا يََهْدِي القؤم الظالِمِينَ) ا م00 
ا هذه 5 ل 
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كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلمء فلذلك 
لم تستطغ كل شباطين الهوى ان تبدل هذا الدين أو 





قال: نعم2, هذا من رحمة اللهء. ولكن للهوى سلطانه 
على النفوس, ل الو ا ا 0 
ب و 0ك أولم تسمع نهي الله لهذه الأمة 

عن طريق نبيها رمن و ]ما الأهواء, ألم تسمع قوله 
0 (وَكَذَلِكَ امم ليَام 0 عَرَببْا وَلَيْنِ الْبَعغْت أَهْوَاءَهُمْ 
بَعْدَ ها جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِت ولا واق) 
(الرعد:37) 

قلت: أيمكن للهوى أن يقلب الحقائق المستقرة؟ 

قال: في نفس صاحب الهوى تنقلب الحقائق ‏ انقلابا 
ناها: 

قلت: لماذا؟ 

قال: ألم تعلم بأن الهوى قد يتحكم في الإنسان فيصير 
معبودا له من دون اللهر ألم تسمع قوله تعالى: 0 
ا ا د وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهٍ 
2 تَدَكْرُونَ) (الجاثية:23)؟ 

قلت: 00 
السلام: (يا موسى, خالف هواك فإني ما خلقت خلقا 
نازعني في ملكي إلا الهوى) 

قال: فإذا انقلب وزير الهوى على الملك إلها واستوى 
على عرشهء أيمكن لأ ا يقنعه باتباع حق أو بالارتداع 
عن باطل؟ 
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قلت: فكيف أنقلب على هواي؟ 
وباللجوء إلى الله. 
قلت: فما منثل ذلك؟ 
قال: إذا أراد الوزير الانقلاب على الملك: ماذا يفعل؟ 
قلت: يستعين بالجند وبكل ما أمكنه من طاقات. فلكن 
الهوى أخطر من الملك فهو يدعي الألوهية من دون الله. 
قال: فحاربه بالله. 
قلت: كيف»؟ 
قال: بمد يدك إليه. 


قلت: وكيف أمد يدي إليه؟ 

قال: عدم مذها إلى تفشك ألم تشع لى: 
(وَأمَا م مَنْ حاف مَقَامَ زه وَنههى التكّسَ ع 00 فَإن 
الجَنَّةَ هي الماد ته (النازعات:41) 


الخداع 


قلت: وعيت هذا.. فما الصفة الرابعة التي تجعلني أمد 
بدي إلى نفسي ؟ 

قال: هي قدرة نفسك العظيمة على الخداع. 

قلت: وما الخداع؟ 

قال: هو وزير من وزراء النفس يضع لك الحيل 
المختلفة. ويوجد لك الحلول لمختلفة,. ولكنها كلها ترمي 
بك في الهاوية. 
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قلت: لعلك تقصد ما قال الغزالي في قوى النفس: 
(والعبد الجالب للميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثئل بصورة 
الناصح وتحت نصحه الشر الهائل والسم القاتل وديدنه 
وعادته منازعة الوزير الناصح في آرائه وتدبيراته حتى لا 
يخلو من منازعته ومعارضته ساعة) )1( 

0 : نعم رحم الله الغزالي. فقد كان خبيرا بالنفوس 

قلت: ولكن كيف أكتشف خداع نفسي ليء؛ وكيف أفرق 

0 اه الوزير الناصح, وخداع العبد المحتال؟ 

قلت: أنضرب لي أمثلة على خداع ا 

قال: نعم.» سأضرب لك مثالين على خداع النفس, 
وتلاعبها بصاحبها. 

قلت: فما المثال الأول؟ 

قال: خدعة اسمها (خدعة الإحسان السابق) 

قلت: ما هي هذ الخدعة ؟ 

قال: عبر عدا ا 0 0 


قلت: هذا قياس» ولعل معناه صحيح» فإن صاحب 
الاحسان الساى لا سرت م الا دشان اللاحو” 


(1) الإحياء: 3/ 6. 
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الباطل ا به الباطل. ‏ 

قلت: فأي باطل هذا الذي يريد ببيعه أو شراءه؟ 

قال: هو باطل الهوى» فهو كلما هوى شيئا اشتراه 
بمخادعته 0 ألم تسمع قوله تعالي في خبر الرجلين 
المتحاورين: (وَمَا أَظنٌّ الشّاعَة فَائِمَةَ وَلَيْنْ رُِدْتُ إِلَى رَبّي 
لأجدّنّ حبرا 0 مُنْقَلبا) (الكهف:36)؟ 

قلت: بلى.. ولكن كيف احتالت النفس على نفسها 
بهذه الحيلة؟ 

قال: هو قياس من أقيسة إبليس. . وذلك لدوم ينظرون 
مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة 
الآخرة: وينظرون مرة إلى ادر العذاب كنهم فيقيسون 
عليه عذاب الآخرة, كما قال تعالى: (وَيَفُولُونَ في أ: 
لؤلا يُعَدْبْنَا اللَهُ بمَا تَقُولٌ) (المجادلة: 8),. فقال تعالي جواباً 
لقولهم: ١حَسْيُهُمْ‏ جَهَِثّمٌ يَصْلَوْتها قَبِنْسَ المَصِيرٌ) 
(المجادلة: 8) 

وترتيب القياس الذي نظمه في قلوبهم أنهم يقولون: 
قد أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا. وكل محسن فهو محب, 
وكل محب فإنه يحسن أيضاً في المستقبل (1). 

قلت: البسن كل محسر محتث: أو لم شندل أت على 
كون الله محبا لنا بإحسانه إلينا؟ 


(1) الإحياء: 3/ 283. 
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قال: بلى.. كل محسن محبء ولكن من قال لهم: 
هذا إحسان محبة, ألم يجعل الله الدنيا دارا للابتلاء, 28 
قال تعالى: (وَتَبْلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالْخَيْر فِنْتَةً4 (الانبياء: 35), 








فالله تعالى يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقرء ويبتلي بالقوة 
كما ببتلي بالعجر؟ 

قلت: لقد فقهمت هذه الخدعة: وما اكثر انتشارها بين 
قوميء بل إن القرآن الكريم نص عليها باعتبارها مغالطة 
من المغالطات الكبرى التي قد يخدع بها كل إنسان إلا أولو 
الألباب. فقال 00 (فامًا الْإِنْسَإنُ إِذَا ما اتتَلَانُ رَبّهُ 
فَأْكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُو اكرمن وَأمَا إِذَا ما ائتلاهُ فَقَدَرَ 
عَلَيْهِ رِزْقَهُ قَيَفُولٌ ا (الفجر: 15‏ 16) 

قلّت: لقد فهمت المثال الأول» ورأيت نوع المغالطة 
فيه فهات المثال الثاني. 

قال: هذه الخدعة تسمى خدعة النعامة. 

ضحكت» وقلت: وما تدكة النعام؟ 

قال؛ انتم نسبون أاشباء كثيرة للحيوانات: فتسمون 
الرقص الماجن (رقصة البجعة),: فكيف غابت عنكم (خدعة 
النعامة)؟ 

قلت: لا أدري.. أرقصة هي كذلك؟ 

قال: هي نوع من رقص الشياطين على عقل الإنسان. 

قلت: أفيتحول عقل الإنسان بذلك إلى مرقص. 
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قال: إن العقل الذي يستطيع أن يصير عرشا للملوك, 
وجنة من جنان الكمال2» وجامعة من جامعات العلم2. لن 
ا ا 

قالخ يحكى أنه قيل للنعامة (إبل الطير): لماذا لا 

ع فانك تملكين الجناح: فقيبضتت وطوث جناحيها 

0 لست بطائر بل ابل فادخلت راسها فى الزمل 
تاركة جسدها الضخم للصيادء فاستهدفها.. ثم قالوا لها: 
فاحملي لنا إذن هذا الحمل إن كنت إبلا كما تذعين» فعندها 
صقت حناحتها و شير هما فائلة: آنة طابر وتفلت من تعب 
الحمل. فظلت فريدة وحيدة دون غذاء ولا حماية من أحد 
وهدفا 0 


قال: هذا المثال ينطبق تماما على النفس المخادعة 
التي تحاول أن تتهرب من التكاليف الحلوة اللذيذة لتقع 
في الحفر التي لم تحسب حسابها. 


لا أمل فيهم 


وقفت مع المعلم أمام الجوهرة الثانية من جواهر 
الاستعفاف, فسألت المرشد عنهاء فقال: هذه جوهرة (لا 
أمل فيهم) 

ابتسمت في نفسي من هذه الأسماء الغريبة, نم التفت 
إلى المعلم ليشرح لي حقائقهاء فلا يمكن أن أنالها بدون 
الوصول إلى حقيقتها والاقتناع بها. 
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نظر الي المعلم: وقال: إن آردت أن تياس مما في 
الم عملا : (هم فقراء.. هم عاجزون.. هم ظالمون.. هم 

ع 

قلت: هم فقراء.. هم عاجزون.. هم ظالمون.. 
بخلاء. ٠‏ لكن يا عغام لا أرى هذه الكلعات أعسي شبنا. 

قال: أنت تداوي جرح رجليك بمسح المرهم على يديك. 

قلت: كيف؟ 

قال: ذلك الدواء الذي وصفته لك لا تأكله بفمك.. بل 
كه 0ك رو 21 الأمل الكاذب. 

قلت: ولكن القلب لا يأكل ولا يبشرب » ولا تعتربه 
العوارض. : 

قال؛ بلى .. إنة تأكل وعدرث... باكل الحكنة وشرث 
العلم.. لينبت شجرة الإيمان التي قال الله تعالى فيها: 
(أَلَمْ تر كَيْفَ صَرَب اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَهَ طَيُبَةَ كَشَجَرَةٍ ؛ طَيّبَةِ أصْلها 
تايث 00 فِي السَّمَاءِ) (ابراهيم:24) 

كيف آكل تلك الكلمات: وكيف أشربها؟ 

0 ا من حقائق الحكمةء فلا يمكن 
لأشعة حجوهرة للا امل فيهم) 3 تنزل على صدرك لتحققك 
بحقائق الاستعفاف إلا إذا علمت ما فيها. 

قلت: وما فيها؟ 

قلت: فيها الترياق الذي يرفع أملك عن الخلائق. 


قلت: لماذا أرفع أملي من الخلائق؟ 
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قال: لترفع يدك عنهمء فإن يدك لا تمتد إلا لمن تطمع 
فيه.. 

قال تلك ول 0 تحققك بالاضطرار؛ 01 شع 
الحق تعالىي وهو يقول: (أمَنْ _يُجِيبٌ الْمْصْطنَ إِذَا دَعَامُ 

وَيَكْشْفُ السُوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ | الأزضص أَإِلَهُ مَعَ الله قَلِيلاً مَا 

تَدَكْرُونَ) (النمل:62)؟ 

قلت: أتحققي بالاضطرار نعمة؟ 

قال: من أكير نهم الله عليك أن لا سنا إلا اليه وان لا 

تمد أعناق همتك إلا إليه. 

قلت: لكأني بك تقصد قول ابن عطاء الله: (لا تتعد نية 
همتك إلى غبره» فالكريم لا تتخطاه الآمال) 

قال: فمن الكريم هنا؟ 

قلت: الله. فهو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفىء وإذا 
اعطى زاد على منتهى الرحاء. ولا يبالي كم أعطى: ولا 
لمن أعطىء وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا جفي 
عاتب وما استقصى, ولا تبضيع من لاذ مه والتجاء وبغنيه عكن 
الوسائل والشفعاء. 

قال: فهل يستحق هذه الصفات بكمالها أحد من خلق 
الله؟ 

قلت: لا.. فذلك مستحيل. . فإن مثل هذا الكرم لا يمكن 
أن يكون إلا ممن خزائنه لا تنفذ.. أما خزائننا فسريعة 
التفاد.. ولو امتلات ففينا من الخل 





كنوز الفقراء (241) 
ما يمنع التكرم بها. 
قال: فلماذا إذن تتخطون الرقابء ولماذا تتركون عزة 
المادين أيديهم إلى الله لتسحقوا في ذلة المادين أيديهم 
إلى خلقه. 
ثم سكت هنيهة:, وأخذ يردد قول الشاعر الصالح: 





حرام على من وحد الله ربه... 

وآافرده ن يجتدي أحداً رفدا.. 

با صاحبي ققٍ بي مع الحق وقفة... 

ا وأحيا بها وجدا.. 

دفل عوك الأرض سهد جودها” 

فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى 

ثم التفت إلي: وقال: ألم تسمع ما قال الحكيم بعد 
تلك الحكمة؟ 

قلت: بلى, فقد قال: (لا ترفعن إلى غيره حاجة هو 
موردها عليك,: فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من 
لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسهء فكيف 0 
يكون لها عن غير رافعاً؟) 

قال: فهذه الجوهرة شرح لتلك الحكمة. 


كنوز الفقراء (242) 

قلت: فلماذا كانت هذه الأربع هي الترياق الذي يقيني 
من مد همتي إلى الخلائق.. فقد ذكر الله تعالى الإنسان 
بسلبيات كثيرة غير هذه: فقد ذكر أنه كثير النسيبان وناكر 
للجميل» وأنه موحود ضعيف » وأنه ظالم وكافرء: وأنه بخيل 
قنتور» وانه عجول: وات مجادل خصيم» وانه موحود قليل 
التحمل والصبرء يبخل عند النعمة. ويجزع عند البلاء» وأنه 
طاغية عند الغنى.. فلماذا اكتفيت بهذه الأربع عن هذه 
الصفات جميعا؟ ٍ 

قال: خصائص الإنسان كثيرة كما ذكرت: بل هي أكثر 
مما ذكرت, فإن كل صفغة مذكورة يتفرع عنها صفات أخرى, 
تجعل الإنسان مستعدا لأن ينزل أسفل سافلينء ولكنا 
نتحدت هنا عن الصفات التى نيتسك مما في أيديهم. 

قلت: فما وجه الحصر في هذه الصفات؟ 

قال: إذا علمت مساواتهم لك في الفقر لم تمد يدك 
إليهم. وهل يمد مريض يده لمريض مثله.. وهل يمد غريق 
بده إلى غريق؟ 


قلت: ولكن الناس ليسوا كلهم فقراءء, فلذلك لا أمد 
يدي إلا إلى الأغنياء منهم. 





قال: كهم حلار . يكنزون أموالهم, ويخافون إهدارها 
عليك وعلى أمثالك 
قلت: ولكن 0 الكرام. وهل عقمت الأرحام أن يلدن 
متل خانم 


فال“ 5 ظالمون يضعون كرمهم في المواضع التي 
لا تصيبك . : 5 
قلت: سأعرفهم بحاجاتي التي أعرفها وأشرحها لهم. 


كنوز الفقراء (243) 

قال: فهم عاجزون.. لأن حاجاتك أكثر من أن يسدها 
فقبر وظالم لم وبخيل 0 

قال: 0 هي 

قلت: إن هذه المعارف تحيلني يائسا قانطاء أليس 
القنوط كفرا؟ 

قال: ذلك هو القنوط من اللهء واليأاس من 0 فقد 
قال تعالى على لسإان يعقوب عليه السلام: ولا تَيْأسُوا 
مِنْ رفح الله إِنَّهُ لا يَبْأْسْ مِنْ رَؤح اللَهِ إلا الْقَوْمّ 0 
(يوسف: 67) 

قلت: ومع ذلك, فقد يقاس اليأس من الخلق باليأس 
من رحمة الله بنوع من القياس أليس الخلق واسطة من 
وسائط الفضل!؟.. فالياس من وسائط الفضل يأس من 
الموسوط صاحب الفضل. 

قال: ألا تعلم أن أول من قاس إبليس حين قال: (أنا 
خَيْرْ مِنْهُ خَلَفْئَنِي مِنْ تار وَخَلَفْنَهُ مِنْ طين) (الأعراف: 12)؟ 

قلت: تخليت عن القياس.. فأنا لا أكاد أومن به.. ولكن 
ماذا يفيدني أن أعلم فقر الخلائق وعجزها وبخلها وجهلها. 

قال: يخلصك من عبوديتهم والأمل مما في أيديهم 
ويجعل أملك في الله. 

قلت: فكيف لعلى أن يرف الامل من الخلق» ويتحقق 

قال: بتعلم ماد هذه الكلمات: فإن القلب لا يتغذى 
إلا االكلمات النابعة 








كنوز الفقراء (244) 


قلت: فعلمني أولها. 

قال: أول حقيقة يتشربها القلب لتبث فيه اليأس من 
أيدي الخلائق أن يعلم فقرهم. 

قلت: فالفقر إذن ليس خاصا بفلان من الناسء ولا 
0 َِ الدول. 

: الفقر هو سمة الكون جميعا.. أما الغني الوحيد 

فِي 1 العالم الله تعالى: ألم تسمع قوله تعالى: (يَا 
آنا النَاس أَنثُمْ الْفْقَرَاءٌ إِلَى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنِئٌ الْحَمِيدُ) 
(فاطر 0 

قلت: فهلا أفهمت بصيرتي ما تعنيه هذه الآية. 

قال: الفقر في حقيقته هو الحاجة.ء وهي ليست 
مختصرة فيما اصطلح عليه الناس من أصناف الحاجات: بل 
هي كل شيء وهبه الله تعالى لعباده ابتداء من وجودهم, 
وانتهاء بالأرزاق التي تفاض عليهم في كل حين. ‏ . 

قلت: قاضرب لي اهنلة على ذلك تجعلتي اتصور 
الحقائق»: فلا يمكنني تعقل الحقائق قبل تصورها. 

قال: ما هي أصناف الحاجات التي يحتاج الخلق إلى 
سدها؟ 

قلت: هي كثيرة جداء ففي الإنسان من الحاجات بحسب 
عدد خلاياه.. بل بتحتسب عكدد الذرات التي يتشكل منها 
بنيانه. 


من منابع الحكمة. 


كنوز الفقراء (245) 
قال: ففي الإنسان من الفقر إذن بحسب الذرات التي 
يتشكل منها بنيانه. 


قلت: كيف» 
قال: لأن الفقر هو الحاجة.. ففي كل ذرة حاجة من 
الحاجات.. وفاقة تستدعي أن تسد. 











قلت: هذا صحيح.. ولكن لحاجات الأغنياء ما يسدها ا 
بخلاف حاجات الفقراء. 

قال: الأغنياء يبمسدون جزءا من مليون حزرء من 
جاجادهم. ا يرى. 
والخزائن الذر وضدو يها . والأموال التي" 00 ا 
ل و ل 1 1 

قال: بل فء. العقيقة لا بسدون شيناء ألم سمم 
موعظة ابن السماك حين دخل عل بعض الخلفاء.. 

قلت: وبيد الخليفة كوز ماء يشربه؛: فقال له: (عظنى) 
فقال: (لو لم تعط هذه الشربة إلا ببذل جميع أأموالك وإلا 
سا إلا ملكل كل شيل كنت سرك فال نعم قال: 
تفرح بملك لا يساوى شربة ماء. 

قال: فهل فهمت ما في هذه الحكمة من حكمة؟ 

قلت: هي واضحةء فنعم الله على عباده لا تعد ولا 
تحصى » وكانة يقول له: ظ 


كنوز الفقراء (246) _ 

العطش أعظم عن ملك الارص كلها: 

قال: فنعم الله إذن لا تعد, ولا تحصى؟ 

قلت: أجل بل قد ورد التنصيص على هذا مرتين في 
القرآن الكريم2 قال 0 . (وَإِنْ تَعُدُوا يِعْمَتَ الله لا 
تُخْصُوقا إنَّ الأنسَان لَظلُومٌ كَفَارٌ) (ابراهيم: 34) 

قال: فلماذا تنزل نعم الله؟ 

قلت: تنزل من فضل الله وجوده:ء فالله كريم جواد: 

وَهَقَ ا فَحُودّهَ عَم الوجُو... د جَمِيعَهَ بالفصلِ 
وَالإحسان.. 

وَهُوَ ال وَادُ قلا بُحَيّتُ سَائلاً. .. وَلَوْ أَنَهُ مِنْ أنه الكُفْرَان 

قال: لم سالك عن مصدر العم: 0 د عن علل 
نزولها. 

قال: كيف يكون ذلك؟ 

قلت: إن الجود الإلهي يسد فاقة الجوع بالإطعام: كما 
يسد فاقة البرد باللباس: كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحديث القدسي: (يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمتة فاستطعمونى أاطعمكم: نا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم 





كنوز الفقراء (247) 
) )01 
قال: اماك ل ا ب و كر ب 
لا يعد, : ن ذلك الفضل وتلك النعم غايتها سد 
حاجات الخلق. 


قلت: كل هذا صحيح:. فما علاقته بفقر الخلائق » 

قال: إن هذا يوصلك إلى حقيقة فاقة الخلائقء لأنه لولا 
حاجانهم الكثيرة 'غير المحصورة لما ترلت التعم اغير 
المحصورة:ء والفاقة هي عين الفقر. 


البخل 





مه هل البحل إلا ل يملك؟ 

قال: : نعم دم يملكون. 5 

قلت: كيف يملكون.. وهم فقراء.. اليس في ذلك 
تناقضا؟ ' 

قال: ال ل ع و و ا 
ألم تسمع قول الحق 'تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَْكُمْ خَلائْفَ 


(الأنعام '165)؟ 
قلت: فما تحمل هذه الآية من الإشارة إلى هذا 
المعنى؟ 
قال: هذه الآية تشير إلى الحقائق التي ينطوي عليها 
بخل الإنسان. 


1) ات ا 





كنوز الفقراء ا 

قلت: كيف ذلك؟.. لا أرى فيها ما تقو 

قال: قوله تعالى: (وَهُوَ الذي م خَلائِفَ الأرض) 
يدل على. أن الله تغالى حفل فى أيبدى بعض الناس ما 
يوصلون مه الفضل الإلهي لعباده: فهم خلفاء في توصيل 
هذا الفضلء بدليل قوله تعالى بعدها: (وَرَفَعَ تششكم قوق 
بَعْض ذَرَجَاتِ) 

قلت: أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن 
والمساوي, والمناظر والأشكال والألوان, وقد ورد مثل هذا 


2 كي مات بنعض 
دَرَجَاِتٍ لِيَنّخِدَ بَعْضُهُمْ بَغضاً سد شخريًاً) (الزخرف: 32)» وقال؛ 
(انْظرٌ كَيْفَ_فَّلْنَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَللَآخِرَهُ أَكْبَرُْ دَرَجَاتٍ 
وَأَكْبَرْ تَفْصِيلاً4 (الاسراء:21) 

قال: ولكن أكثر الخلائق يحبسون هذا الفضل. 
قلت: لماذا؟ 





قال: لما في طيعهم من البخلء: ألم تسمع قول الحق 
تعالى: (وَأَخْصِرَتٍ الأَنْفْس م الشّة) (النساء: 128), فالشح 
طبع 2 يغذونه بسلوكهم المنحرف. 

قلت: ولكن لماذا غذوا بالشح الفطريء لماذا لم يغذوا 

بالكريم الفطري؟ 

قال: لأن الكرم الذاتي من صفات الغنيء وليس ذلك إلا 
الله2. أما الخلائق فلفقرهم وحاجاتهم اللامتناهية يخشون 
دائما نفاذ ما عندهقم '» فيبيخلون على الخلائق به. 


كنوز الفقراء (249) 

قلت: والكرماء من الخلق.. كيف يكرمون؟ 

قال: الأولياء يكرمون من خزائن الله لا من خزائنهم, 
فلذلك لا يعرفون البخل. 

قال: لأن البخيل يبخل بما يملك» وهم يعتقدون أنهم لا 
بملكون سينا مع الله . 

ت: ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

ع 3 بلال ولا من ذي العرش إقلالا) (1) 

قال: أتدري إلى أ ي شيء التفت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما ربط بين ذي العرش والإنفاق؟ 

قلت: إلام؟ 

قال: التفت إلى عرش الله العظيم, فظهرت له الأرض 
جميعا كشيء لا وجود له. 

قلت: أجل, فإن العلم يؤكد هذا.. فالأرض بالنسبة 
للكواكب والنجوم لا تكاد تساوي شينئا.. 

قال: وهل اكتشفتم شينًا!؟. ٠.‏ إن كل ما ذكره علماؤكم 
لا يعدو أن يكون جزءا 


أ المشد رف فحت الرناء. (3 126) وقال كك الل 25 الك اك الل | 035 
الأوسط بإسناد حسن. 





كنوز الفقراء (250) 
ضئيلا من سماء الدنياء وأين السماء الثانية والثالثة إلى 
السابعة 5 


قلت: وما نسبة هذا كله إلى العرش الذي التفت إليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: إنها النسبة التي وردت بها النصوص المقدسة: 
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده ما 
السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بارض فلاة:» وإن فضل العررش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة) (1) 

قلت: وما علاقة هذا بما نحن فيه ؟ 

قال: لتعرف بهذا سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا), فقد ذكر 
صلى الله عليه وآله وسلم بوصقه صاحب العرشء ليذكر 
بلالا بأنه لا ينفق من عنده: وإنما ينفق من عند الله. 

حلت وما في اهذااامن الغراء للفقير ومن تبزييييه مما 

قال: فيه 0 العظيمء, فالفقير الذي ينشغل برؤية 
عرش الله: وخزائن الله لا يمد يده لأي أحد من الناس» بل 
يكتفي بمدها لله؛ فماذا يساوي الخلق جميعا أمام أبسط 
مخلوقات الله. 

قلت: وهذا أيضا يجعل الفقير يشعر بفقر الخلق جميعاء 
فلا يحسدهم ولا يسألهمء ولا يتمنى أن يحصل له ما حصل 
لهم؛ كما قال تعالى: (وَلا تَتَمَنَّؤْا مَا فَضّلَ اللَهُ به بَعْصَكُمْ 
عَلَى بَعْغض) (النساء:32) 

قإل: ألم تسمع الحق تعالى: وهو يقول في هذه الآية: 
(وَاسْألوا اللة مِنْ 


(1) رواه ابن حبان. 





كنوز الفقراء (251) 


قلت: بلى: فما وجه علاقتها بالنهي عن التمني؟ 

قال: لأن التمنى يبدا يححود فضل الله؛ وينتهى بتمتنى 
زوال فضل الله. فلذلك نصحوا بدل الغرق في أودية 
الأماني أن يتوجهوا إلى المعطي والمتفضلء, فمن أعطى 
أولا يعطي آخراء ومن أعطى لفلان لا يعجز عن العطاء 
لفلان. 


ا فهذا إذن أكبر علاج للحسد الذي يقع من الفقراء 


قال: بل هو أكبر علاج لأمراض الطبقية الاجتماعية, 
فالطبقية لست محصورة في الغنى والفقر. 
ثم سكت هنيهة وقال: ليت بخلكم كان قاصرا على 


المال. 

قلت: وهل هناك بخل أعظم من بخل المال؟ 

كال خم بحلكم بالابتساعة والشره: فإنها وإن لم 
تشبع بطن الفقير2 فإنها تطمئن قلبه2» وتخرجه من 
الكوابيس التي يعيشهاء ألم تسمع قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (تتسيمك في وحجه أخبك صدقة) )1( 

قلت: صدقت, فإن معاناة الفقير النفسية أخطر من 

قال: فلذلك إن لم تطيقوا علاج جوعه؛ فعالجوا نفسه. 

قلت: والكمال في استعمال كلا العلاجين. 

خطر على بالي حينها ما ذكره الشعراء في آداب 
المضيف من خدمته لأضيافه 


الاك 5 الات لت مت لون كان 





كنوز الفقراء (252) 
وإظهار بسط الوجه لهم: فقلت: يا معلم لقد قال 
الشعراء في هذا كلاما جميلاء فهل أجزت لي ذكره؟ 
قال: اذكره» فإن الحكمة ا 
5 العم لبور من القرى. ك2 


وإنا لنقري الضيف قبل نزوله... وتنشبعه بالبشر من 
وجه ضاحك 

قال: لقد أشار القرآن الكريم إلى كل هذاء فقال في 
خبر إبراهيم عليه السلام عندما جاءه أضيافه من الملائكة: 
(وَامْرَأتة , قَائِْمَهٌ قَصَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ 
إِسْحاق يَعْقُوبَ) (هود:71), فضحكها في هذا المحل يدل 
على مدى البشر الذي لاقوا به أضيافهم. 





ثم التفت إلى الأفق البعيد وصاح من أعماقه هامساء أو 
همس من أعماقه صائحا: (ليت البخلاء إذا خافوا على 
خرائنهم من الكرم أن لا يبخلوا بالنشره فهو لا يكلفهم 
دينارا ولا درهما) 
قلت: ولكنهم يخافون من جرأة الفقراء عليهم, فلذلك 
يعبسون في وجوههم كما تعبس خزائنهم» أو كي تعبس 
خزائنهم. 


الظلم 
قال لي المعلم: أتعلم الصفة الثالثة التي ترفع أملك 
عن الخلق لتوجهه إلى الله؟ 





كنوز الفقراء (253) 
قلت: إنها الظلم:. لقد ذكرت لي ذلكء ولكنها صفة 

الخايرة: وقل من اراه يتصف بها. 

قال: ومن قال ذلك؟ ألم يقل الله تعالي يصف البشر 
جميعا: (إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ 0 وَالْجِتَالٍ 
فَأَيَبْنَ أن يَحْمِلتَهَا وَأَشْفَفَن مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأنْسَانٌ إِنهُ كَانَ 
ظَلُوماً ‏ جَهُولاً1 (الأحزاب:72) 

ثم التفت إليء وقال: أتدري ما الظلم الذي وصف به 
البشر في هذه الآية؟ 

قلت: هو ما قاله المفسرون من أنه وضع الأشياء في 


قلت: كوس اده بدل الرحمة. والإساءة بدل 
الإحسانء: والجفاء بدل اللطف, والعبوس بدل الابتسامة. 

قال: فكيف يعامل أغنياء قومك فقراءهم؟ 

قلت: هناك من يكرمهم» وهناك من يقهرهم. 

قال: ومن يقهرهم:» كيف يقهرهم؟ 

قلت: بحرمانهم من حقهم. 

قال: وبأخذ حقهمء فلولا قهر الأغنياء وجشعهم ما وقع 
الفقراء في مستنقعات الفقر؟ 

قلت: كيف ذلك»؟ 





ل ا 2 3 0" 
خلقه للجميع» وعلموا 


كنوز الفقراء (254) 

أنهم فرد من ذلك الجميع أو أفراد من ذلك الجميع لم 
نستاتروا نكم الله دون خلق الله. 

ثم التفت إلي: وقال: أرأيت لو أن شخصا دعاك إلى 
وليمة: ودعا لها جمعا من الناس, وكانت لك ملاعق كثيرة 
ستطيم أن شهف . أكبر قدر من الطعام, أكنت تحضر 
معك تلك الملاعق لتاكل بيديك جميعاء فإن لم تكف يداك 
للاستيلاء على ذلك الطعام, علآات من الأواني ها يدع 

قلت: ل ان عاقلا يفعل هذا. 

قال: ولكنكم تفعلونه: وتصرون على فعله: بل 
وتبررونه. 

قلت: كيف ذلكء فأنا لم أر من يفعل هذا؟ 

قال: ما دور الملعقة في الطعام ؟ 

قلت: هي وسيلة الطعام, بها نوصل الطعام إلى 
أفواهنا؟ 

قال: وما التجارة والصناعة والفلاحة؟ 

قلت: هي وسيلة الرزق» فبدونها لا يحضر الطعامء: كما 
أنه دون المللاعق لا يصل إلى الأفواه. 

قال: فما الفرق بين استئثار الأغنياء بوسائل الكسب, 
واستئثارهم بالملاعق؟ 

قلت: فرق كبير جداء فالملاعق يمكن أن يستعملها 
الغني والفقير والصبي والشيخء بينما وسائل الكسب لا 
يمكن أن يستعملها غير من له قدرات كبيرة في الإدارة 
والتسييرء بالإضافة إلى ا ا 0 





كنوز الفقراء (255) 
قال: هذا صحح. ولهذا خلق الله الأغنياء والفقراء, 
ولكن هل يضح للغتى الذي مكنة الله من هذه الوؤشائل أن 


يستأثر بمنافعها بدعوى أنه هو المجتهدء وهم الكسالىء؛ أو 
أنه هو الذكي وغيره بلداء. 

قلت: لاء وإلا صار كقارون لما قال: (إِنّمَا له على 
عِلم عِنْدِي) (القصص: 78) 

قال: فعد إلى الثروات التي ينعم بها قومكء وأخبرني: 
لو أن خيرات تلك الثروات وصلت الفقراء. من دون أن 
نحرم الأغنياء ما يملكون هل يبقى فقيرٍ واحد؟ 

قلت: لا, فالثروة التي بنعم بها افراد محدودون في 
العالم بمكنها تغطية حاجيات الملايين من البشر إن لم نقل 

قال؟ فالأغنياء إذن لم يكتفوا بحرمان الفقراء. بل 
استولوا على طعامهم الذي أعد لهم في دار الضيافة 
الإلهية. 

ثم التفت إلي وقال: ما نسبة هذا النوع من الأغنياء من 
ا 

قال: ولا ب إن كدت خاليه ول ل كن عالبة لما لور 
في الأرضص فقير واحد. 

قلت: ولكنهم بتررون ذلك تبريرات مختلفة بعضها 

مسد د الأحكام لتر كيه 

ا سلفهم الأ ول لين" قا قال" الله فيهم: 5 في 
6 / أَنْفِفُوا عع رَرَقَكُمْ اللَهُ قَالَ الذين كَفَرُوا للذيت ‏ 


كنوز الفقراء (256) 
آعنوا انَطعِم من َو يَشَاءٌ اللَّهُ أَطُْعَمَهُ إن أَنْثُم إلا في 
صَلالٍ مَبينِ) (يس:47) 
تم التقت إلي, وقال: دس بكرمهم كف بكرمهم 


تعالى: (إنمَا تُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ثريدُ مِنْكُمْ 0 
شكوراً) (الانسان:9)؛ ومنهم من يكرمهم لغير وجهه يبتغي 
بذلك قصائد تمدحه: أو ثناء ينشر 


قال: فتلك الآيات التي ذكرتها عر :3ك 
قلت: في فئة محدودة من هذه الأمة. 





قال: ما نتسبية تكرر هذه الثلة» 

قلت: أما المقربون» فهم ثلة قليلة. كما قال تعالى: 
(وَقَلِيل مِنَ الآخِرِينَ) (الواقعة:14): وأما غيرهم: فكثير 
ش قال: فما نسبتهم في كل واقع؟ 


قال: 5 0 بمنطق. النسب: فتتفاءلون للنسب 
العالية» 0 من النسب الضعيفة: فهل هذه النسية 
تستدعي التفاؤل أم التشاؤم؟ 

قلت: التشاؤم.. فنسبة هؤلاء لا تكاد تذكرء بل لو كان 
في كل ألف من الأمة رجل من أمثال هؤلاء لارتفعت الأمة 
إلى آفاق عالية من الكمال. 

قال: كيف؟ 

قلت: لو كان في كل ألف منا واحد من أولئك 
السابقين» لصار في كل مليون 
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ألفا. وفي كل مليار مليوناء ونحن الآن نتجاوز المليار, 
ولا اظن أن فينا مليونا من أولتك. 

قال: فنلفرض صحة هذه النسبة التي ذكرتهاء فكم فيها 
من الأغنياء الذين يسمح لهم غناهم بالكرم الأصيل العالي؟ 

قلت: نسبة قليلة هي الأخرىء لا تكاد تذكر. 

قال: فدعنا من هؤلاء إذن» فلا يمكن أن تتعلق القلوب 
تمثل هذه التسب الصضعيفة.. فاخيرني, كيف بكرم 
كرماؤكم؟ 

قلت: يعطون المحتاجين؟ 

قال: وهل يبحثون عن المحتاجين فيعطوهمء أم يمدون 
أيديهم لكل سائل؟ 

قلت؛ فى العادة يمدون أيديهم لمن تشالهم. 

قال: ولو كان من بسأ لا يستحق العطاء. 

قلت: يقولون: المهم أن أجرنا قد وصل بغض النظر 
عمن نعطيه؛ وريما يتسدلون بما روي عن بي يزيد معن بن 
ل ال اي ا 


ا 
3 





فقَالَ: والله ما إياك أردت! فخاصمته إلى رَسُول الله صلى 
احدت با معن) [0) 

قال: أنت تسيئون فهم أحاديث المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


(1) البخاري. 
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قلت: كيف نسيء فهمهاء وظاهرها صريح؟ 

قال: لقد وضع الأب صدقته في المسجد لينالها 
المستحقء, قجاء ابنه وأخذها لا بسبب كونه ابنا له؛» وانما 
لكوت مر المستحقين, .فلدلك اخبر صلى الله علبه واله 
وسلم يقيول صدقة يزيد؛ وحل ما أخذه معن. 

قلت: ولهذا ,أرشد الله إلى المستحقين للزكاة وك 
(لِلْفُفَرَاءِ الْذِينَ أَحْصِرو! في سَييل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضصَرْ 1 
في الأزض يَحْسَبُهُمٌ الجَاهِل أَعَنيَاءَ مِنَ التَعَففٍ ء 0 

يِمَاهُمْ لا يَسْألونَ النَّاسَ إِلحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ 
اللة به عَلِيم) (البقرة:273) 

قال: دعنا من هذاء فلهذا محله الخاصء ولنعد للظلم 
الذي يقع فيه الكرماء. 

قلت: لقد تحدثنا عن الظلم الذي يجعل الكرم موضوعا 
في غير موضعهء وبالتالي لا يحقق الغرض المقصود منه. 

قال: وهناك ظلم أشنع منه. 

قلت: شنع منه. . ما هو؟ 

قال: ارات له رات علي لجالج حرا طلفغةاماك. 
فأخذ هذا الجراح أدواته فداوى جرحك.. 

بادرته» قائلا: أشكره جزيل الشكر, وأعطيه جزاءه على 
خدمنه. 

قال: لكنه لم يطلب جزاء ماديا على ذلك. بل جعل 
جزاءه أن يمسك سكينه ويضع في قلبك جرحا بدل الجرح 
الذي في يدك. 


| كنوز الفقراء (259) 








قلت: أقاتله إن هم بذلك, فإني أرضى أن تجرح يداي 
جميعاء “بل جميع أطرافي, ولا أرضي أن يجرح قلبي, ٠‏ فهو 

قال : وهكذا يفعل المتكرم الذي يضع عض مسلا قل 
بد هؤلاء المساكين: نم بمسك سكينه؛ وبقطع قلوبهم إربا 
إرنا: 

قلت: فهمت قصدكء, أنت تريد المن والأذى الذي 
بتثاعل ب المكرعون مغ المشساكين” 

قال: نعم2 فإن المن أخطر من الفقرء فالمن يصيب 
الروح والقلب والحقيقة الإنسانية», بينما الفقر لا يصيب إلا 
بعص أجزائك الظاهرة. 

قلت: ذلك صحيح, فقد اشتد القرآن الكريم في النهي 

قال: لأن الله تعالى الرحيم بعلم دخبلة الفقير, فهو لا 
يشكو من الجوع بقدر ما يشكوا من الحرمان النفسي 
ا 

قلت: ولهذا اعتبر الله تعالى القول المعروف والكلمة 

الطيبة التي تقال للفقير تطمينا له واحتراما لشخصه 
أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى»: قال تعالى: (قَوَلُ 
مَعْرْوفٌ وَمَعْفِرَهُ خَيْرْ مِنْ صَدَقَةٍ يَنبَعَهَا أذىّ وَاللَهُ عه 
حَلِيمْ) (البقرة:263) 

قال: ولهذا نهى الله تعالى عن إلمن والأذى؛: واعتيره 
محبطا للصدقات, فقال: (يَا انها الّذِينَ آَمَنُوا لا تُبَْطِلوا 


0 وَالأدَى كالذي بُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النّاس ولا 
ذِمِنْ باللهِ وَالْيَوْمٍ الآخِر فَمَثَلَهُ عسل صَفْوَان عَلَيْهِ ثُرَابُ 





كنوز الفقراء (260) 

صَلداً لا تعقدرزون عَلَى شَْء مما كَسَبوا وَاللَّهُ لا يَههِدِ 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (البقرة:264) 

قلت: لقد شبه الله تعالى صدقاتهم بالتراب الذي يكون 
على صخر ادر يراه الناس ترابا غنياء ولكن مطر الأذى 
إذا نزل عليه تركه أملسن بابساء لا شيء عليه من ذلك 


التراب.. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اللّه, 
وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراي.  ,‏ 
. قال: : وشبه الله مآل أعمالهم», فقال: (أَيَوَدٌ أَجَدْكمْ أن 
تكون لَهُ جَنَمٌ جَنَّةُ مِنْ نَخِيلٍ وَأْعْنَابٍ اتخري مِنْ تخيها الأنهار لَهُ 
فَيههَا من ل المرات وَأصَابَهُ الكِبَرْ وَلَهُ ذرْبَةُ _صُعَفَاءٌ 
قَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاح خترَقت كَذَلِكَ بِبَيِّنُ الله لَكُمْ 
الآياتٍِ عَلَكمْ تتَفكَرُونَ) (البقرة: 6) 
اولاء عم سكن سيره فيبدل الحسنات بالسيئات فيبطل 
بعمله الثاني ما أسلفه من العمل الصالح: فيخونه سلوكه 
هذا أحوج ما يكون إليه. 

العجز 


قال: أتعلم الصفة الرابعة التي ترفع أملك عن الخلق 
لتوجهه إلى الله؟ 

قلت: إنها العجزء لقد ذكرت لي ذلك, ولكنها صفة 
المستضعفين: وهي بالفقراء ألصق» فهم إن لم يقعد بهم 
عجز قواهم الصحي قعد بهم عجز جيوبهم» فعيونهم بصيرة 
وجيوبهم قصيرة. 





كنوز الفقراء (261) 
0 بل الخلق كلهم عاجزونء لا ينفعون ولا يضرون 
له صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه: 
لم غلام !: نلام إني أعلمك كلمات: : احفظ الله يحفظكء, احفظ الله 
تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله: وإذا استعنت فاستعن 
بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت 9 ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
رفعت الأقلاى وجفت م )1( 
قلت: لقد قرأت الحديث وحفظته. 
قال: ليس الشأن أن تحفظه:ء ولكن الشأن أن تعيشه. 
قلت: فكيف أعيشه؟ 
قال: تقرر معانيه في قلبك, لتنتقل من كونها علما 
إلى كونها الو بجت ما ا كود اي الكو 





قلت: فما الفرق بين كونها علما وكونها معرفة؟ 
قال: كالفرق بين رؤيتك للنار ولمسك لها. 
قلت: فرق كبير.. فأنا أتمتع برؤية النارء ولكني لا 


قال: ال رح ل ل لق لاا اي 
قلت: فكيف أعلم عجر الحلائق؟” 


كنوز الفقراء (262) 

قال: بأن تقارن قواهم بقوى غيرهم. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: كيف تعلم عجز المصارع؟ 

قلت: إذا صرعه من هو أقوى منه. 

قال: الل ا ا ل 
0000 بعحزه. 

قال: فقارن قوة الخلق التي يتيهون بهاء ويتصورون 
أن لهم القدرة على مصارعة الكون بها بما تراه .من مظاهر 
القوة في الكون. 

قلت: إن عقلي ليتيه عندما يحاول إجراء مثل هذه 
0 إن الكون أعرض بكتيرء والإنسان أاضعف بكثير.. 

قال: ومع ذلك ظهر فيكم من يدعي القوة التي 

قلت: أجل. 00 قص علينا القرآن الكريم نماذج من 
ذلك, فذكر نموذج عاإد, فقال: (فَأمَا عَادْ فَاسْتَكَبَرٌ ِ في 
الارص بغثر الْحَقّ وَقَالُوا هِ مَنْ أَسَدٌ مِنَا فُوَّمَّ ة أوَلَمْ يَرَذا أزّ 
الذي حَلَْقَهُمْ هُوَ أسَّدٌ مِنْهُمْ هُوَهَ وَكَانوا ِآَيَايِنَا ‏ 
(فصلت:15) 

قال: وهل هناك خلفاء لعاد؟ 

قلت: هناك ثمودء 0-0 0 الكثيرة التي أشار 
إليها القران الكريم من غير 
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قال: فما كان جزاؤها؟ 

قلت: هلكواء ولم تنفعهم قواهم التي : 
الله كما قال تعالى: (كَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 7 6 

قُوَهَ وَأكْتَر أموالا َأَولَادًا فَاسْتَمْتَعُوا يِحَلَاقَهِمٌ 0 
بعَلَاقكُمْ كما اسْتَمْتَع الَذِين مِنْ قَبْلِكُمْ بخلاقهم وَحْصْئُمْ 
كالذي خَاصُوا للك حَبطث أَعْمَالَهُمْ في الدَّنيَا وَالآخِرة 
وَأُوْلَيْكَ هُمْ الْحَاسِرون» (التوبة:69) 

قال: ولكنكم لا تزالون تسيرون على خطاهم. 

قلت: ذلك صحيحء فلا زلنا نتيه بالقوة»: ونخاف من 
الأقوياء. بل نسمي الشعوب التي تضخمت عضلاتها بما 
تملكه من أسلحة ب (القوى العظمى) 

قال: 'وأنتم ماذا تسمون؟ 

قال: : وتحدون أيدكم 0 

قلت: نمد أيدينا العم نرواشاء ويعدون ايديهم إلنا حا 

قال: | من ضعفكم وعجزكم. 

قلت: لا نملك أسلحة نووية ولا جرثومية ولا مصانع 
جبارة كمصانعهم. 

قال: تخرجون من ذلك بالاعتماد على قوة الله 
وباعتقاد عجزهم وفاقتهم وحاجتهم وضعفهم.. ألا تسمع 
القرآن الكريم؟ 
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علب: بلى.. باسعنة من ب عقريئين بشركون الجبال 
قال: اسمعه ممن يحرك روحك: لا ممن يحرك الجبال. 
قلت: ما تقصد؟ 
قال: لقد ضرب الله لكم أمثالا عن الذين يستعبدونكم 
من دون الله. 
قلف ما هي ؟ 





ضحكت وقلت: أهذه القوى العظمى ذباب وعناكب؟.. 
أنت لا تعرفها. 

قال: اسمع قوله تعالى: (يَا أَنُّهَا إِلْنَاسُ صرت مَتَلٍ 
فَاسْتَمءْ سْتَمِعُوا لَهُ إن الذزين تَدْعُون مِن دُون اللَهِ لَنْ يَحْلْقُوا ذُبَابا 
وَلَو اجْتَمَعُو ثُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلَبْهُمٌ الذْبَابُ شَيئاً لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ 
صَعَفَ الطالِتثُ وَالْمَطُلُوُ)4 (الحج:73), وقوله تعالى: (مَتَل 
0 اتحذوا مِن دون الله أوْلِيَاءَ كمَتَلِ العَنككبُوتِ انَحَدَّبْ 1 
وَإِنَ أؤقن البْيُوتٍ لَبَبْتُ الْعَنْكَبُوتٍِ لَؤ كانوا يَعْلَمُونَ) 


(العنكبوت )0 
قلت: قرأت كلا الأيتين ويقرؤهما جميع الناس, فما 
الذي . أن اأسمعة ١‏ 


قال: أما الآية الأولى, 00 تعالى يتحدى فيها قواكم 
العظمى أن تخلق ذبابة واحدة: بل يتحداهم فيما هو دون 
ذلك أن يستنقذوا الطعام الذي يسلبهم الذباب إياه. 
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قلت: صدقت في هذا.. والعلم الحديث يقر بذلك.. فما 
إشارة الآية الثانية؟ 

قال: إن البيوت التي تعتصمون بها أو تخافون منها لا 
تعدو| أن تكون حو له بست عا فهل رأيت أوهن كماد 
يتهدم يداهل أو نشارج. وشى لغبائها لا تختار إلا المداخل 
أو المخارج. 

قال: وأنتم لا تختلفون عنهاء فإن قواكم التي منحكم 
الله لا تضعونها إلا في المواطن التي تصيبكم بالهلكة. 

قلت: كيف؟ 

قال: أنتم لا تستعملوها لترحموا المستضعفين»: بل 
لتقتلوهم وتقضوا عليهم» وتتفننون في ذلك أكثر من تفنن 
العناكب في صناعة بيوتها. 

قلت: ولكن خيوط العناكب وأهية. 
قال: وخيوطكم أوهىء ولكن الزمن الذي تتوهمونه هو 


الذي يحول بينكم وبين رؤية خيوطكم وهي تتقطع خيطا 


قلت: فكيف أتخلص من خيوط العنكبوت التي أرتبط 
بها ويرتبط الضعفاء بها؟ 
قال: بأن تعلم بأنها خيوط عنكبوت. 
0 كيف ؟ 
: أرأيت لو وقعت في البحرء وحام بك الموت 


كور الهف اء (2686] 
أكنت تعلق , بذلك الحبل الذي توضلك الى سقسة النجاة, آم 


رو 
قلت: أحمق أنا إن التجأت لخيوط العنكبوت»: وتركت 

سفينة النجاة. 

قال: وحمقى أنتم عندما تتعلقون بالأيدي الفقيرة 
العاجزة وتتركون مد الله الممدودة إليكم. 

قلت: : فعم. لقد ادركت فدى ما نقة قن عن جهل غندما 
نرى الخلق ولا نرى الله. ونرى الخيوط الواهية التي يمدنا 

حل 5 بغر ونا بها: ونشى غال الله المعدودة إلننا. 


صعدت طابقا آخر في قصر الاستعفاف, ووقفت مع 
المعلم أمام الجوهرة الثالئة من جواهره. فسألت المرشد 
عنهاء فقال: هذه جوهرة نفيسة اسمها (الأمل فيه) من 
حازها حيزت له الدنيا ا و و 

ابتسمت في نفسي من هذه الأسماء الغريبةء ثم التفت 
إلى المعلم ليشرح لي حقائقها. 

نظر إلي المعلم, وقال: هذه الجوهرة النفيسة لم تكن 
لتصل إليهاء لو لم تنل الجوهرتين السابقتين. 

قلت: لم؟ 


ؤ كنوز الفقراء (267) 





قال: ألم تقرأ ما ورد في بعض الكتب الإلهية من أن 
الله تعالى يقول: (وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمل 
غبري بالياس, ولألبسنه توب المذلة عند الناس, ولأخيبنه 
من قربي ولأبعدنه من وصلي: ولأجعلنه متفكرا حيران 
يؤمل غعيريف في الشدائدء والشدائد بيدي ' وانا الحي 
القيوم» ويرجو غيري ويطرق بالفكر أبواب غيري» وبيدي 
مغاتيح الأبواب, هي مغلقة, وبابي مفتوح لمن دعاني) 
الصحيحةء أما ساعن الكتب, فقد عراها التحريف, ولا من 

قال: ل يا سل الك لل أل ملم عب 
الأثر الإلهي الصحيح: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
وشركه) (1) 

قلت: بلىء, قرأته كثيراء وما 310 
الإشارة في هذا. 

قال: الأمل هو مفتاح الطلب:, والطلب هو عنوان 
الاستعانة, والاستعانة لا تكون إلا به فلذلك من وضع أمله 
في الخلة ذكله الله البهم: قإادا رقع يده عنهم وحد الله 
أقرب إليه من نفسه. 

قلت: تعم: قهمنة: لكادي بك تدذكردن يفول آمر غطاء 
الله: (كما لا يحب العمل المشترك, كذلك لا يحب القلب 
المشترك, العمل المشترك لا يقبله» والقلب المشترك لا 
يقبل عليه) 

قال: بل أقصد ما ورد في القرآن الكريم2» وفي أم 
الكتاب: السورة التي 





ا 
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اختزنت الحقائق 
قلت: تقصد 0 تعالى: (إِيَّاكَ تَعْبُدٌ وَإيَاكَ تَسْتَعِينْ) 
(الفاتحة 5( ١‏ 
قال: لاء بل أقصد السورة جميعاء فما قبلها مقدمات 
لما ذكرت, وما بعدها متممات لهاء ألم تسمع قول علي: 





0 صدقت. 0 هي ا الأريعة الت" در 
الأمل في قلبي في الله؛ فلا أرى سواه: ولا أعتمد على 

الى 

قال: وما أدراك أنها أربعة. 

قلت: عهدي بك تجعل ا أربعة. 

ضحكء, وقال: أنا لا أجعلهاء هي كذلك, ألا ترى 
جدران بيتك الأربع؟ 

قلت: فاذكر لي جدران الأمل في الله الأربع. 

قال: الغنى والكرم والقرب والإجابة. 

قلت: فما وجه الحصر فيها؟ 

قال: لا يمكك أن تأمل فى قير فالفقير يطلب منك, 
ومن كان يطلب منك لا تطلب منه. 

قلت: فالكرم؟ 
إليه اعناف ملمعك. 

قلت: فالقرب؟ 
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قال: قد يكون كريماء ولكنه بعيد عنك» تحبه وتعجب من 
سبرتهه ولكن نواله يطل بعيدا بقدر بعده عنك. 

قلت: فالإجابة. 

قال: قد يكون كريما وغنيا وقريباء ولكنه لا يلتفت إليك 
ولا يهتم بك: فمشاغله أكثر من أن تنحصر فيك. 

قلت: فعلمني من الحكمة ما يقرر هذه الحقائق في 
نفسي. 

قال: هذه الحكمة تتصل بالله2 فالبس لها لباسهاء 
وأحرم لها إحرامها. 

قلت: وما لباسها؟ 

قال؛ الآأدب:ء فمن لم يتادب عند الباب: رد إلى سياسة 
الدواب. 

قلت: وما إحرامها؟ 

قال: أن تحرم على قلبك الالتفات لغيره أو النظر 
لسواه: ألم تسمع نناء الله تعالى على أدب نبيه صلى الله 





عليه وآله وسلم أمام الحضرة الإلهية, حيث قال: (مَا رَاعَ 
الْبَصَرٌ وَمَا طَعَى) (لنجم:17)؟ 


قلت: علمت فقرهم: فحدثئني عن غناه. 
قال: لا تطيقه. 
قلت: فقرب لي. 


قال: ما هي الوسائل التي يغتني بها قومك؟ 
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قلت: يختلفون: فمنهم من تدر عليه التجارة بشابيب 
الربح» ومنهم من تدر عليه الفلاحة» ومنهم من يكون حظه 
في الصناعة.. ومنهم من يكون حظه في تجارة السلاح.. 
ومنهم المخدارت.. ومنهم ٠. ٠.‏ 
واجتهادهم. ‏ 
قال: فلو أن أحدا منهم ملك طلسما بحيث لا يتعب 
نفسه في تجارة ولا صناعة ولا شيء من ذلكء: بل يكتفي 
أن يذكر الشيء, فيكون أمامه. 
قلت: يبر هخم بغناه. بل يملكهم بغناه. 
قال: فإذا ملك وسائل إنتاجهم بغناه. 
قلت: يحولهم خدما لبابه» بل يتحولون فقراء بين يديه 
بستجحدون طلسمه كما بستجد يهم الشحاذون. 
قال: فإذا لم يملكهم فقطهء بل ملك الكواكب جميعاء 
بل السماء جميعا. . بل الكون جميعاء ومع ذلك لا يفتقر إلى 
قلت: ذلك هو الغني المحض. 
قال: ذلك هو الله فإنه ( بَدِ م السَمَاوَاتِ وَالأزض وَإِذَا 
قَصَى أمراً فَإتَمَا يَقُولٍ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ) (البقرة:117) [إِتمَا 
أن هْرهُ إِذَا أرَاد شَيئاً أن بَفُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ) (بئس:82) 
ثم التفت إليء وقال: فمن كان مدد خزائنه قوله [كن) 
ا خزائنه؟ 
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قال: ار عن خزائن قومك التي , يتيهون بهاء والتي 
تجعلكم تستجدونها. 5 

قلت: فيها الذهب والجواهر الكريمة.. وفيها الأرزاق 
المختلفة وأنواع المآكل والمشارب.. وفيها بعض أنواع 
المتع الطيبة والخبيثة.. وفيها بعض الأدوية التي تخفف 
الآلام او تقهرها. 

قال: وهل فيها السكينة؟ 

قلت: د كهم أولا يجدوهاء فليس في الأرض عقار صالح 


قال: 0 فيها الخلود؟ 

قلت: ذلك حلمء ما أجمله لو تحققء ولكن البشر يئسوا 
منه؛ فاكتفوا بالتنعم بما عندهم من انواء النغيم الرائل. 

قال: فهل فيها الشباب الدائم؟ 

قلت: لا, كدلك اكير حدر ها[ رع عا عله راج 
الخريف. 

قال: فهل فيها الأمن الدائم والنعيم المقيم. 

قلت: ها شانك يما معلمي. 0 

قال: فلماذا تتعلقون بالخزائن الخاوية التي تضعون 
فيها بعض اللعب التي لا تختلف عن لعب الأطفال. 

قلت: لعب الأطفال! ٍ 

قال: نعم ما الفرق بين لعبكم ولعب الأطفال.. 

الأطفال يشتغلون بلعبهم 





.0 كنوز الفقراء (272) 

وقت الصباء وانتم تشتغلون بها في ربيع العمر 
وخريفه. 

قلت: فهل توجد خزائن تحوي الكنوز التي ذكرتها؟ 
قال: نعم.. إنها خزائن الغني الحقيقي, خزائن الله 
ألم تسمع قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَائِْنُهُ وَمَا 
تُيَوْلهُ إلا بقد رِ مَعْلُومٍِ) (الحجر 2) ألم تسمع قوله تعالى: 
أن عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ 2 رَبُكَ الْعَزِيز الْوَهَّابٍ) (صْ:9), فقد 
جعل للرحمة خزائن خاصة بها. 





قلت: فأين هذه الخزائن 
قال: (وَلِلَهِ خَرَائِنُ 0 وَالأزض) (المنافقون: 7) 
قلت: فمن يملك مفاتيح هذه لحان 
ألم تسمع 0 تعالى: 96 لذ انه نتم _تَمْلِكُوبَ حَرَائِنَ وَحْمَةِ 
رَبّي إدذاً لَأمسَكئم حَشيّة الإثقاق” ٠‏ وَكَانَ الأنسَانٌ قبُوراً) 


(الاسراء َ00) 

قلت: فلماذا إذن نلجأ لغير باب الله ونستمطر الخزائن 
الفارغة. 

قال: لأنكم تصورتم أن خزائن الله بيد عباده: والله 
تعالى ينفي ذلك.. 

قاطعته قائلا: بلى.. لقد سمعت الساعة الله تعالى 
وهو يقول: (أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِْنُ رَيّكَ أمْ هُمْ الْمُصَبْطِرُونَ) 
(الطور:37), 0 الك بيد الله» لا بيد أحد من الناس. 


الكرم 
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قال لي: أتعلم حقيقة الكرم. 
علب إن يز ؟السشاح دن فحلك عا مطل د 
شكرك. 
قال: ألا تعلم ما ينطوي عليه تعريفك هذا من البخل؟ 
قلت: كيف, فهذا هو الكرم. 
قال: انتظارك المحتاج إلى أن يحتاج بخل» وتنعمك عليه 
بفضلك لا برأس مالك بخلء: واضطراره إلى شكرك بخل.. 
0 فما الكرم؟ 
: الكريم (هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى, 
وإذا 0 ناد على منتهى الرجاء, ولا يبالي كم اعطى 
ولذر اعغطى: وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا 
حفى عاتب وما استقصضى, ‏ ولا يتصضيع من لاد به والتجا 
ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. فمن اجتمع له جميع ذلك لا 
بالتكلف: فهو الكريم المطلق) (1) 
قلت: هذا هو تعريف الغزالي للكريم. 





قال: وهو لا يصدق إلا على الله؛ فهو الكريم الحقيقي 
وعيره كريم على المخار. 

قلت: كيف يكون كريما على المجاز؟ 

قال: لو أن كريما من كرماء قومك وكل - لسعة أمواله 
وكلاء ينوبون عنه في إيصال كرمه إلى اباس . من يكون 
الكريم في نظر الناس: هل الوكلاء. أم من 


(1) المقصد الأسنى. 
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5 

ل بل الكريم صاحب المالء أما الوكلاء فهم مجرد 
عمال ينالون أجورهم: بل هم يعيشون تحت ظل كرم ذلك 
الكريم: فكيف يطمعون في وصفه . 

قال: ولكنكم انشغلتم بمدح الوكلاء: ومد أيديكم إليهم, 
ونسيتم من وكلهم. 

قلت: كيف ؟ 

قال: من آين ينفق كرام دومل؟ 

قلت: من أموالهم. 

قال: وهي من اين؟ 

قلت: ا ع ار عل للا د 

قال: أرك تردد دائما مقالة قارون: [إِتّمَا أو الو 5 
عِلْم عِنْدِي) (القصص: 78) 

قلت: فما أقول؟ 

قال: قل مقالة القرآن الكريم. 

قلت: وما هي ؟ 

. قال: المال مال الله,ء ألم تسمع الله وهو يقول: 
(وَلْتسْتَعْفِفٍ الذين ن لا مَجِدُونَ يِكاحا حَنَى يُعْنِبَهُمُ الله مِنْ 
فَضْلهِ وَالَدِينَ تَنْتغون الكتات مِقا ملكت ابهانكق فَكَايَبُوهُمْ 
إن عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْراً وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَهِ الذي آتاكمم) 
(النور: 33)؟ 
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قال: او لم تؤمن؟ 

قلت: بلى: ولكن للطمتن فلبي. 

قال: ذكرنا سابقا نوعين للكرم: أو ركنين للكرم. 

قلت: نعم: الكرم النفسيء والكرم المادي. 

قال: فما منتهى الكرم النفسي؟ 

قلت: البشر والابتسامة والكلمة الطيبة. 

قال: فلو أذن لك مسؤول كبير في الدخول إلى مكتبه 
والحديث معه وتقديم طلباتك بين يديه؟ 

قلت: يكون قد أكرمني غاية به الإكرام, بل لا أطن 595 
لاي جقيل عه ولا كر 2 طيفه 

قال: فلو كانت المبادرة بالدعدة 0 ل ل 

قلت: يكون أكرم وأنبل. 

قال: فلو تكرر ذلك منه كثيرا؟ 

قلت: لا طاقة لي حينها بشكره. 

قال: شيل كو ذلك فد أاحدر إشل؟ 

قلت: يكفيني سلوكه هذا ليكون محسنا لي, ولو لم أنل 
عه اى شيء. فحييى ار انسف إلبة: 


0 
قال: فالله تعالى خالق كل - والذي لا يشكل ذ 
المسؤول الذي كان له ذلك 000 فى نفسك سوى شىء 
ضئيل جدا من ملكه ‏ يدعوك في كل لحظة لأن تقف بين 
يديه تكلمه ويكلمك بلا حجاب ولا رقيب,. فهل هناك أكرم 


لك طلل شر الأيات سنا وي 
: وتأيون إلا الذلة على أبو 


اب الذين يحتقرونكم: 
ويسدون ابوابهم في وجوهكم. 0 هل ورد في 
القرآن الكرم ما دل غلب -ديان الفقراء من الحديث مع 
الله؟ 

قلت: كلا. . بل آاراه بخبر عن فضلهم: بل يثني عليهم 
لا ا ل ا ل قال تعالى: ولا تَطرّدٍ الْذِينَ 
يَدَعُونَ رَبَهِم بالعدّاة وَالعَشِىيٌ يَرِيدُونَ وَحْهَهُ م عَلَيْكَ مِنْ 
حِسَايهِم مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ جسايك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ 

هم فتكون مِنَ الظالمين4 (الأنعام:52) 





قال: فهؤلاء هم الفقراء إلى الله على الحقيقة 
شغلتهم إرادة الله عن الطواف ببيوت عبادهء وشغلهم 
الرجاء في الله عن التعلق بغير الله. وشغلهم النظر لما 
في يد الله عن الطمع فيما في ايدي عباده. 

لم صدقت 0 ا : 
يكرموا بها؟ 

قلت: مدة الضيافة: وهي نلاث: وقد تمند أسابيع, أو 
000 





كنوز الفقراء (277) 
قال: فرض أنها تمتد العمر جميعا.. فماذا بعد ذلك؟ 
0 لا بد 0 

ا 0 اد كرعةه ا إلى الوقت الذي 21 

فيه الخلائق من كرم بعضهم بعضا. 
قلت: متى ذلك » 
قال: تعد الموت مباشرة تتدفق بحار كرمه على عباده 

الصالحين بما لا قدرة على وصفه: ألم . تسموع قوله تعالى: 

(وَإِنَ مِنْ شَّء إلا عِنْدَنَا خَرَايْنهَ وَمَ تُنَوٌلَهُ إلا بقَدَر رِ مَعْلُوم) 

(الحجر:21) 
قلت: بلى: فما فما وحه الإشارة فيها؟ 
قال: إن كل ما تراه من خزائن الكرم لا يعدوا أن يكون 

جزءا ضئيلا جدا لا يكاد يرى من الكرم المعد في دار القرار. 


قال لي: 0000 

قلت: لا أجحد ذلكء: ولو أني اقتنعت بأن لهم كرما 
مجازيا لا حقيقيا. 

قال: فأين هم؟ 

قلت: هم في مناطق مختلفة من العالم.. 
يرمون الدراهم في الطرقات لينالها الغادي 0 
ومنهم من يرحل إلى أوروبا وأمريكا حيث يتلذذ برؤية 
الشحاذين من الأغنياء. وهم ينحنون لجمعها. 


كنوز الفقراء (278) 

قال: فهل يصلك منها شيء؟ 

قلت: تصلني أخبارهاء وقد تسمعني القنوات الفضائية 
رنينها. : 

قال: وفي الأقدمين» هل تعرف كراما؟ 

قلت: كثيرون هم2» يسرني ذكرهم» وتنتشي روحي 
بأخبارهم. 

قال: فهل يصلك نوالهم؟ 

قلت: كيف يصلني نوالهم, وقد رمموا؟ 

قال: فلماذا تشغل قلبك بكرم بعيد إما في أصقاع 
الأرضء أو في أطباق الثرى» وتنسى الكريم الذي هو أقرب 
إليك منك. 

قلت: الله؟ 

قال: الله فهو أكر م الأكرمين» وأقرب الأقربين» ألم 
تسمع قوله تعالى: (وَمَا تَكُونُ في شان و تَثْلُو مِنْهُ مِنْ 
قَرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا وص 
فِيهِ وَمَا بَعْرْيِ عَنْ ربك مده 
السَّمَاءٍ وَلا أَصْعَرَ رَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكبَرَ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍِ) 
(يونس: 0 

قال: الكريب : نفسه 0 فمن عرف قرب الله أعطاه 
الله من الغنى والسعادة ما يحتقر به الأحجار التي تتباهون 
بهاء 0 بها خزائنكم؟ 

قلت: فهل وجد المقربون لله هذه الثنمرة الزكية؟ 

قال: وكيف لا يجدونهاء وقد عاشوا بها.. فقد عمر الله 

عليهم حياتهم, 





كنوز الفقراء (279) 
فامتلأات أنساء وعمر عليهم أنفاسهم: فامتلات ذكراء 
وشغل خواطرهم فلم يخطر عليها غيره. 
ثم التفت إلي,. وقال: 0 صادق 0 اعبرا أو ورزيراا او 
ملكا أيشعر بالفقر والحاجة: أو الحزن والألم؟ 





كي ري لل وهو ل علد عسي الما درن 
دالناحة, ا نض الدلهة وال وان 


الإجابة 


قال لي المعلم: من المجيب من قومك؟ 

قلت: من إذا سألته أعطاني, وإن ظرقت بابه فتح لي. 

قال: ومن أعطاك قبل أن تسأله», وفتح لك بابه قبل أن 
تطرقه؟ 

قلت: ذلك المجيب المطلق. 

قال: فذلك هو الله. 

قلت: أبهذه النظرة كان ينظر ابن عطاء الله حين قال: 
(طلبك منه اتهام له)؟ 

قال: وبهذه النظرة نظر العارفون حبين رددوا مع 
الصالحين قولهم: (لا يكن همك في دعائك الظفر بقضاء 
حاجتك فتكون محجوباًء وليكن همك مناجاة مولاك)» أو حين 
رددوا مع ابن عطاء الله قوله: (لا يكن طلبك تسببا إلى 
العطاء منه.ء فيقل فهمك عنه. وليكن طلبك لإظهار 
العبودية: وقياماً بحقوق الربوبية) 
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قلت: أفنترك الدعاء لهذا؟ 

قال: لا نتسئت فهم كلام العارفين» فتحجب دون 
مقاماتهم. 

قلت: مك دن عام ب عم ب 0 
فهذا الواسطي يقول: (أخشى إن دعوت أن يقال لي: 
سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتناء اد 
عندنا فقد أسأت الثناء عليناء وإن رضيت أجرينا لك من 
الأمور ما قضينا لك في الدهور) 

قال: الواسطي يعبر عن حالة وجدانية, لا عن حقيقة 


شسورعيه 
قال: إذا توقف 0 1 على دواء مسهلء أتتناوله؟ 
قلت: كف لا أتناوله, وعليه يتوقف علاج علنتي؟ 


قال: ولكنه سيصيبك بإسهال؛: وهو علة أخرى. 
قلت: ولكدى. سوف اختال فأنبازر الإبهال نما شيدى 


قال: فهذا ما لحظه العارفون, فقد در أن يخطئ 


قال الت لا .وقف على الد والساق. بل إن فى 
قياس إحجابة الله بإجابة عباده رمي لله ببخل العباد. 
قلت: كيف ذلك؟ 





كنوز الفقراء (281) 

قال: لأن عناية الله بعباده لا تفتقر إلى سؤالهم. 

قلت: فلماذا أمرهم بسؤاله؟ 

قال: لتسوقهم حاجاتهم إلى الله2» فيكون دعاؤهم 
أفضل من حاجاتهم. 

قال: ارايت لو أن أبا 0 ١‏ في 5 تقصيرا في 
طلب العلم» ورأى انشغاله باللعب قد ملك عليه كل وقته:, 
فخشي إن نهره أن ينفلت منه بالكلية. فبحث عن شيخ 
عر نيد وأعطاه من اللعبت التي برعب فيها الضيان الكتر, 
وقال له: (سيأتيك ابني طالبا اللعب, فلا تعطه اللعبة حتى 
تعلمه علما)ء ثم قال لابنه: (أي لعبة رغبت فيها.. فافزع 
إلى فلان» فإن عنده ما تشتهي) 

فكان ابنه يذهب إلى ذلك المعلم ليأخذ اللعب,. فلا 
يتركه المعلم حتى يعلمه ما شاء من العلوم إلى أن زرع 
الله محبة العلم في قلبه: فجاءه يوما ليقول له: (لم آتك 
اليوم لطلب اللعبء وإنما أتيتك لطلب العلم) 

قلت: فما محل هذا المثال من الدعاء؟ 

قال: لقد علم الله حبنا للدنيا ولهوها ولعبها. 

قلت: نعم, فقد قال تعالى معبرا عن طبيعة الإنسان: 
(وَإِنمٌ لِحُبّ الْخَيْرٍ لَسَدِيدٌ) (العاديات:8),» وقال تعالى: 


- 


(وَتَحِنُونَ الْمَالَ حُثا جَمَاًة (الفغجر:20) 


قال: فلو قال لكم الله تعالى: (دعوا أموالكم وتعالوا 
إلي) لم تطيقوا ذلك: لتصوركم أن أموالكم أعظم من الله. 


كنوز الفقراء (282) 

قلت: هذه حقيقة نعيشها.2ء وإن كنا لا نجروةة على 
التصريح بها. 

قال: فلذلك جعل الالتجاء إلى بابه. وطرق خزائن كرمه 
أسبابا لا لرزقكم فقطء فقد ضمن ذلك لكمء وإنما لتسعدوا 
بلقائه» وقد يجعلكم ذلك تطلبونه: ولا تكتفون بالطلب منه. 

قلت: وما الفرق بينهما؟ 

قال: كالفرق بين الحقيقة والخيال. 

قلت: وما الفرق بينهما؟ 

قال: كالفرق بين قامتك وظلها. 

قلت: فما الفرق بينهما؟ 

قال: كالفرق بين الوجود والعدم. 

قلت: ولكن ظلي موحود. 

قال: بك لا به. 


مد يدك إليه 


صعدت مع المعلم طابقا آخر في قصر الاستعفاف, 
وهو آخر طوابقه؛ ومنه تمتد اليد التي 1 خارج القصرء 
فوجدنا شعاعا عظيما متلألئا. سألت المرشد عنه. فقال: 
هذه جوهرة نفيسة من جواهر الاستعفاف اسمها (مد يدك 
إليه) 

التفت إلى المعلم2» وقلت: أفي هذا المحل أضع يدي 
كما ذكرت؟ 

قال: نعم» في هذا المحل تضع يدك في محلها الصحيح. 





كنوز الفقراء (283) 
قلت: أهناك حجر كالحجر الأسود ألمسه في هذا 


قال: الحجر الأسود حجر واحد تلتقي عنده أفئدة 
ارا 

قلت: فأين أضع يدي إذن؟ 

قال: املك يدا أولاء ثم اسأل عن المحل الذي تضعها 
فيه . 

التفت إلى ديه وقلت: ها هي ذي دي في حسدي ' 
فكبف أحتاج إلى امتلاك يد. 

قال: تحتاج للتحقق بحقائق هذه الجوهرة إلى امتلاك 
ربعة أيد. 

قلت: تقصد بد ورجلين؟ 

قال: لا.. أربعة أيدء لكل يد لسان يعبر عنها. 

قلت: ا د . لعلك تريد أن تحولني كائنا 
نيطو ]. 

قال: ما فائدة اليد؟ 

قلت: إمساك النعمة. 

قال: فكيف تأتيك النعمة؟ 

قلت: بسؤالها. 

قال: فهل. يمكن أن تمد يدك لبعض الناس من غير أن 
يتكلم لسانك بما تحتاح؟ 

قلت: لا. داريا بطر آل أمد يدي لمصافحتهء لا 
لسؤاله.. 

فقال: وربما يعطيك ما لم تسال. 





كنوز الفقراء (284) 
0١‏ ورنغاء تعد ذه الى لبطس .2 للبصورهة ادن 
مدد للمطش مت . 
قال: فما الذي يعبر عن قصدك من مد يدك؟ 
قلت: لساني. 


ل ولذلك يستعمل الشحاذون ألسنتهم. 
قلت: ولولاها لم ينالوا أي شيء. 
0 فمن أشطرهم؟ 
: أقدرهم على إظهار اضطراره وفقره وعجزه 
ا 
قال: فكيف يظهر ذلك؟ 


قلت: للاضطرار لسانه.ء وللافتقار لسانه2. وللعجز 
لسانه: وللمسكنة لسانها. 

قال: فقد أقررت إذن بالألسنة الأريع التي تعبر عن 
الأيدي الأربع. 1 

قلت: نعم.. ذكرت الألسنة الأريع2» ولكني لم أذكر 
الأيدي الأربع. 

قال: كل يد تعبر عن حاجة من الحاجات.. إذا مد الغريق 
يده إليك. فوضعت فيها ديناراء هل يقبله أم يظل يمد يديه 
إليك؟ 

قلت: بل لو أعطنته مليارا لرماة: فما يغنى عنه إن 
تلقفه الموت: بل سيظل مادا يده إلي. 

قال: وما يده التي يمدها؟ 

قلت: يد اضطراره. 

قال: فقد أقررت إذن بأن للاضطرار يده التي تختلف 
عن يد الافتقار» ومة 


كنوز الفقراء (285) 

ذلك يد الضعف ويد المسكنة. 

قلت: فكيف أتحقق بهذه الأيدي؟ 

قال: بتحققك بألسنتها. 

قلت: وكيف أتعلم ألسنتهاء وهل في العالم مدرسة 
لغات تدرس هذه الألسن؟ 

قال: في مدرسة القرآن الكريم تتعلم كل اللغات التي 
ا 0 بل لا يفهمها الكون جميعا. 

قلت: ولكن القرآن الكريم لم ينزل إلا باللغة العربية؟ 


قال: تلك كسوته التي يمكن أن تصبغ بلغات العالم 
المختلفة. ولكن حقائقه تعلمك كيف تحل الشيفرة التي 
تفهم بها أسرار الكون وأسرار التعامل مع الكون. 

قال: التعليم للسان قلبكء لا للسان فمك. 


لسان الاضطرار 
قلت: علمني لغة الاضطرار. 





قال: لن تتعلم لسان الاضطرار حتى تعلم حقيقة 
الاضطرار. 

قلت: لكني أعلم حقيقة الاضطرار. 

قال: وما هي؟ 

قلت: ألا يبقى لي من الخيارات إلا خيار واحد. فأضطر 
إلى استعماله؛ ولو 


كنوز الفقراء (286) 

كان ثقيلا على قلبي. 

قال: فاضرب لي مثالا على ذلك. 

قلت: أقذر شيء إلى نفسي أن أتناول جيفة أو أشرب 
دما أو أذوق لحم خنزيرء ومع ذلك» فإني إذا اضطررت 2 
تناولها تناولتها لأحفظ حياتي, كما قال تعالى: (إِنمَا حَرَّهَ 
عَلَيْكُمْ المبتة وَالدَّمَ وَلَحْمَّ الحِنزير وَمَا أهِلّ لِعَيْرٍ الله بهِ 
قَمَن اصْطُقَ عَيْرَ بَاغ ولا غَادٍ فَإِنَ اللة عَقُورٌ رَحِيمَ) 
الل :5) 

قال: ولماذا اضصطررت إلى هذه المستقذرات؟ 

قلت: لعزة غيرهاء وعدم ظفري به. 

قال: ففي تلك الحالة التي تقف فيها على أعتاب 
الموت ماذا تشعر؟» 

قلت: اشغر بصباحع عظيم وانخدار عميوق, فالفوت 
بأشباحه ينتهز قرصة غفلتي ليصمني إلى حزيه. 

قال: ألا تيأس في ذلك الحين؟ 

قلت: أيأس فقط؟.. بل تجتمع في بحري كل أنهار 
الكآبة وكل سيول الحزن 

قال: د. ذلك الحدن مكيل أن تنعقم لسار الإاخطرار؟ 

قلت: كيف؟ 

قال: لسان الاضطرار يتولد من شعورك بعدم كل شيء 
إلا وجوده» ويفقد كل شيء إلا رحمته» وبا باس من كل 
شيء إلا الأمل فيه. 

قفلت: : أهذا الشعور وليد ظرف خاص امر به أم هو وليد 
كل ظرف؟ 








كنوز الفقراء (287) 
قال: أما العارفون» فيعيشون الاسطرار وهم في بحار 
م لأنهم لا يرون منعما غير الله, فلا يضطرون لغير 


00 لقد ذكرتني بقول ابن عطاء الله: (ما طلب لك 
شيء مثل الاضطرارء ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة 


والافتقار) 
قال: بل ذكرتك بقوله تعالى: (أَمَنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرٌ إِدَا 
دَعَاهُ وَيَكْشْففٌ السُوءَ وَيَدْءَ خْلَقَاءَ ة الأرّض أإِلَهُ مَعَ الله 


قَلِيلاً مَا تَذَكْرُونَ4؟ (النمل:62).. أتدري السر 7 جعل 
العارفين يشعرون باضطرارهم الدائم إلى الله؟ 
قلت: ما هو؟ 
قال: هو ما عبر عنه الحق تعالى في هذه الآية بقوله: 
(أَإِلَهُ ‏ مح الله قَلِيلاً مَا تَدَكْرُونَ4 
حل : هذا خطاب للمشركين يذكرهم بالله. ٍ 
قال: وهو خطاب للغافلين يدعوهم لتحطيم الأصنام 
التي 2 في جوانب كعباتهم.ء وتحول بينهم وبين 
الاضطرار لله 
قلت: اع ار د الا كد ع الكدة 
قال: في قلب كل إنسان كعبة» منهم من يعمرها 
بالتوحيد, ومنهم من يملؤها بالأصنام. 
فاب ولكى اع ادوم كيف شدر الإسطرار عن بعينين 
ر النعم, فلا أعلم الاضطرار إلا في الوقت الذي 
0 فيه أكل الميتة. 





كنوز الفقراء (288) 

قال: ولكن العارفين يشعرون دائما أنهم في حال من 
أبيح له أكل الميتة. 

قلت: لم أفهم.. فلم أسمع أن العارفين يبيحون 
لأنفسهم أكل الميتة م مضصطرين. 

قال: هم لم يصطروا للميتة؛ ولن يضضطروا لهاء فخزائن 
الله تغنيهم عنهاء ولكنهم مضطرون لله 

قلت: لم أفهم. 

قال: لا يرون لحياتهم معنى ولا وجودا من غير الله. 


قلت: كل الخلق كذلكء فلا يمكن أن يوجد موجود من 

قال: ولكنهم يعيشون هذا المعنى ويستشعرونه ولا 
يكتفون بوضعه في زاوية مهملة من زوايا عقولهم. 

قلت: فكيف يستشعرون هذا؟ 

قال: أتضطر أنت إلى التنفس؟ 

قلت: وكيف لا اخصطرء, ولولاه لاختنقت. 
قال: فكذلك ضرورتهم إلى الله.ء بل هي أشد في 
أنفسهم من ضرورة الهواء ا ألم تلسمع إلى بعيض 


الصالحين» وقد جاءه رجلء: فقال: رأيت في المنام كأنك 
تموت إلى سنة, فقال الصالح: 0 7 إلى أجل بعيد 


ا ا ا ل ل ال 
0001 

قال: هذا يحب لقاء الله الذي اغرنا الله تعالى برجائه: 
فقال: (مَنْ كان يَرْجُو 





كنوز إلفقراء ما 
لِقَاءَ الله فَإِنَ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) 
(العنكبوت :5).. ألم عله نما احتير الله دعوى محية النوود 


قلت: يلي. فقد قال تعالى: (قَلَ يا نه الَّذِينَ 0 
إِنْ رَعَمْئْمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءٌ لِلَّهِ مِن دُونِ النّاس فَتَمَنَّوًا المَؤت 
كُْمْ صَادِهينَ)” االمد اتا | 
1 

قلت: لقد ذكرتني ببعض الصالحين. 

قال: حين وقف عليه رجل: فقال: أي صبر أشد على 
الصابرين فقال: الصبر في الله قال السائل: لاء فقال: 
الصبر لله. فقال: لاء فقال: الصبر مع الله. فقال: لا قال: 
فإيش هو قال: الصبر عن الله. فصرخ الصالح صرخة كادت 
روحه تتلف. 

قلت: قد فهمت اضطرار العارفين» فما اضطرار 
غيرهم؟ 


قال: : أما غيرهم: فلا يشعرون بالله إلا عندما تضيق بهم 
السبل» وتوصد في وجوههم جميع الأبواب, ألم تسمع قوله 
تعالى: هق الذي لسركم ف ال والبكر حتى إذا ككلم 
فِي الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم د طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بها نا جَاءنْهَا ربخ 
عَاصِفوَجَاءَهُمٌ الْمَوْحٌ مِنْ كَل مَكَانِ وَظنوا أَنَّهُمْ أجيط بهمْ 
دَعوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الى انختنا عن هذه لتكوين من 
الشاكِرِينَ) (يونس:22) 

قلت: بلى, ولها نظيرات في القرآن الكريم, فالله 
تعالى يقول: (5ه) بكم من نفقة فين الله نَم إِذَا مَسّكُمْ 
الصِّرٌّ فَإِلَبْهِ تَخْأرونَ) (النحل:53) 


كنوز الفقراء (290) 

قال: ومع ذلكء فإن الله برحمته يجيب من دعاه بهذا 
اللسان ولو كان ما كانء ولهذا لا تعجب ما يحكى من إجابة 
دعوات الكافرين إن وقفوا مواقف الاضطرار. 

قلت: لقد ظللت زمنا محتارا في سبب هذا. 

قال: إن الله برحمته التي لا تعد وبفضله الذي لا يحد 
يمهل عباده ويوفر لهم من السبل ما يدعوهم إلى لزوم 
بابه: قابوات الله لا توضدهء ألم تسمع قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لثلث الليل 
الآخر. فيقول من يدعوني فأستجيب لهء, أو يسألني 
فأعطيه, تم ببسط بدبه ويقول: من يقرض غير عديم» ولا 
ظلوم) ( (1).. ألم تتسمع بفرح الله برجوع عبدة إلية؟ 

: بلى: فقد قال صلى الله عليه واله وسلم: (لله 

أفرع بتوية العبد من رجل نزل منزلا ونه مهلكة ومعد 
راحلته: عليها طعامه وشرابه: فوضع راسه فنام نومة 
فاستيقظء. وقد ذهبت راحلته: فطلبها حتى إذا اشتد عليه 
الحر والعطكش, قال: ارجه إلى مكادي الدى كنت فية؛ فانام 
حتى أموت فرجع فنام نومةء ثم رفع رأسه فإذا راحلته 
عندهه عليها زاده وطعامه وشرابه: فالله أشد فرحا بتوبة 
العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده) (2) 

قال: فما يفهم قومك من هذا الحديث؟ 


1 ساد 
2لا ك2 





كنوز الفقراء (291) 
قلت: يجادلون ومتصار ون في معنى الفرح وعلاقته 


م ؤول ام شك ام غطل آم ميت 


1 وهل يفوض 
م.. 

قاطعني, وقال: ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل) (1) 

قلت: بلى, الممه .يه © ١‏ 

قال: فماذا عملتم فيه. 

قلت: اختلفوا فيه أيضا.. فأجازوه في علم الكلام. 

قال: علم الكلام2. أم علم الخصام؟.. انصحهم أن 
يتعلموا بدل ذلك علم السلام. 

قلت: فإلام ينظر علم السلام في فرح الله بعبده؟ 

قال: إن من آتاه الله السلام في قلبه لا ينشغل 
بالألفاظ: فيتيه في الجدل: بل ينشغل بالحقيقة والمعاني, 
فيستشعر من الفرح والسرور والقرب والاتصال عند سماع 
هذا الحديث ما لا يستشعره الغافلون المكفنون في أكفان 
اويا مي 

قال: حل لل أ 1 

قلت: اجل: هناك من يعبر عن مشاعره. 


[1) أكسر لالمرفة واس ماحد والحاكم” 





كنوز الفقراء (292) 
قال: وهل يفهمها الجامدون: ام لا يفهمها إلا من 
قال: فما داموا متفقين على معايشتهاء فما الحاجة 
للتعبير عن ذلك؟ 

قلت: : بعبرون بها للجامدين. 

قال: وهل يملكون أن يفهموهم معناها؟ 

قلت: يقريبون. 5 

قال: فقد قرب صلى الله عليه واله وسلم ذلك إذن 
وكفاناء فلنقتصر على ظواهر ما عبر. 


لسان الافتقار 


قلت: علمتني لسان الاضطرارء فعلمني لسان الافتقار. 

قال: لن تتعلم لسان الافتقار حتى تعلم حقيقة 
الافتقار. 

قلت: الافتقار معروف. 

قال: فما هو؟ 

قلت: أن تعود إلى بيتك خالي الوفاضء» وعليك ثياب 
0 وأبناؤك من حولك يتضاغون من الجوع. 

ل: وحينها يراودك وحش الحزن القاتل لببعدك عن 

7 وينزع من قلبك الابتسامة. 

قلت: ربما. 

قال: فهذا افتقار كافرء يحجبك عن ربكء ولا يقربك 
إليه. 


كور الفعراء 6 

قال: 0 هناك 0 

قلت: ولكني علمت منك في كنز الاستغناء أن 
الصديقين أغنياء بالله. 

قال: لا يتحقق الصديق بالغنى بالله حتى يتحقق 
بالافتقار لله. 

قلت: فما لسان الافتقار؟ 

قال: هو عزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 

قلت: فهو السلام مع الله إذن؟ 

قال: هو قمة السلام مع الله. 

قلت: كيف؟ 

قال: لأن من دخل على الله مستغنيا خرج من عنده 
فقيرا. ومن دخل عنده فقيرا خرج مستغنيا. 

قلت: لا أراك تفسر الغوامض إلا بالغوامض,2 فهلا 


ت لي. 
قال: أرأيت لو دخل عليك رجل يستجديك,: فقعد يفخر 
عليك بمعلقة عمرو بن كلثوم أكنت تلتفت إليه؟ 





قلت: كنت ارك فمن قال ما قال عمرو لا ينبغي أن 
يبستحدي ٠.‏ 

قال: فكذلك أنتم تطلبون الله» ولا تغضون أطرافكم 
عن أنفسكم التي تزاحم الله. 

قلت: كيف نزاحم الله؟ 


كنوز الفقراء (294) 
قال: تدبرون وتعارضون وتناقشون وتجادلون. 
قلت: : نحن نفعل هذا مع الله؟ 
ا استغناء عن الله, ألم يقل الله كم 2 إِنَّ 
الأنسان للتطتى أن راد استفتى] (العلق :6 7 7) 
قلت: فحقيقة الفقر إذن ألا تكون لنفسك, ولا يكون 
قال: 0 هذا هو الافتقار, 0 هو لسانه. 
قلت: ولكن هذا حقيقة كونية, فمن يجادل في أن العبد 
ليس له شيء إلا ما وهبه مولاه. 


قال: نعم لا أحد يجادل في ذلك, ولكن قل من يوؤمن 


قال: لأنكم تحبسون معارفكم في زنازن» وتقيدونها 
بالاغلال» ولا ترجعون إليها إلا في استجوابات كاستجوابات 
المحققين. 
قلت: فيكف تعامل المعارف عند العارف؟ 
قال: العارف يعيش المعارف2, فيحرر الحقيقة من 
زنزانة العقل» ليضعها في رياض الوجدان. 


كنوز الفقراء (295) 
قلت: فما تن تنبت 
غال: تبت كز الأرها.. ونه كل الثار 








تذكرت كلام بعض الصالحين في هذاء فقلت: ما أحلى 
كلام الأولياء في هذا الباب. 

قال: كل من اتصل بالله حلا كلامه. 

قلت: لقد قال ابن عطاء الله في هذا حكما. 


قال: وما قال؟ 

قلت: قال: (كل كلام يبرزء وعليه كسوة القلب الذي 
منه برز) 

قال: فقلوب الأولياء منورة بنور الله2. فلذلك تلوح 
عليها أنوار الإيمان. 


قلت: يا معلم» لو قيل لي: لماذا نطرق أبواب الفضل 
ما دام للافتقار هذا الفضل؟ 
قال: فقل: إن الله يقيم عبده في المواقف المختلفة 
ليعرفه في كل موقفء فتتكامل بالمواقف المختلفة ما 
أتيح له من معرفة الله, ألم تسمع مناجاة أولياء الله التي 
يقولون فيها: (إلهي! قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات 
الأطوارء أن مرادك أن تتعرف إلي في كل شيءء حتى لا 
ا في شيء) 
قلت: ولكن خلو اليد من المال باب للتجريدء وتجريد 
الظاهر ميسر لتجريد الباطن. 
قال: لاء فلم يكن هكذا سلوك الأنبياء الذين جعلهم الله 


قدوة لعباده: ولا 


كنوز الفقراء (296) 

هكذا نصح الأولياء» ألم تسمع حكمة ابن عطاء الله: 
(إرادتكَ التجريد مع إقامة الله إِبَاكَ في الأسباب من 
الشهوة الخفيةء وإرادثّكَ الأسبات مع إقامة الله إثَّاكَ في 
التجريد انحطاطٌ عن الهمَّةٍ العَلَيَّةِ)؟ 

قلت: بلى: ولكن.. 


قال الم ني قوك صل. الك عله واه وسلم: (بلاءتة 
لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة: الشيخ الزاني: والعائل 
المزهوء والإمام الكذاب) (1) 

قلىت: بلن. 


قال: فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم الفقير 
المتكبر بعيدا عن الله قريبا من النار.» فإفراغ الجيوب ليس 





هو الطريق. بل الطريق هو إفراغ القلب من حب الدنيا 


والرغبة فيها.. 
لسان العجز 


قلت: فعلمني أن أتكلم بلسان العجز. 

قال: لن تتعلمه إلا إذا تحققت بالعجز. 

قلت: لقد عرفت في الجوهرة السابقة عجزي. 

قال: ذلك عجز الخلائق: فآأين عجزك؟ 

قلت: أنا من الخلائق. 

قال: هناك فرق كبير بين رؤيتك للخلق2» ورؤيتك 
قلت: كيف ذلك؟ 


1 راث ال 


كنوز الفقراء (297) 
كال عجرك وعدر الحلادة صروروء ليان العجر 
راء فقد يعيش المرء أشلء ولكنه يغيب عن 

شلله و له قوى المصارعين وحملة الأثقال. 

كلف دكيف أتحقق بشعور ارا 
تتوقف إل بإيقافه. ليس لك من ذاتك قوة: ٠‏ ولا لا لك من ذاتك 
حول. 

قلت: تعني أن أقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) 

قال: تقولها ترجمة عن حقيقك: لآ حروفا وأضوانا عن 
لسانك. 

قلت: فما ألحظ فيها؟ 

قال: تلحظ قوته؛ء فتطيش قوتك أمام قوته2 وتلحظ 
حوله, فيطيش حولك أمام حوله. ‏ 

قال: ابطر إلى القوى التي تتيه بها. 

قلت: قوة الإرادة. فهي القوة التي تدكدك الجبال, 
وتفل الحديد: ١-9‏ 





قال: أدبها بقوة الله حتى لا توقعك في المهالك: أو 
ترمي بك في أودية العجب والغرور. 

قلت: وكيف أؤدبها؟ 

قال: لا تنسبها لنفسك: بل تنسبها لله. 


كنور زالفقراء (298) 

قلت: كيفء وأنا أشعر أنها قوتي وحيلتي. 

قال: شعورك بها يدلك على الاعتماد عليها, واعتمادك 
عليها يحجبك عن اللهء ألم تعرف أن الله لا يقبل على 
القلب المشترك؟ 

قلت: بلى. فقد عرفنا حكمة ابن عطاء الله: (كما لا 
يحب العمل المشترك, كذلك لا يحب القلب المشترك. 
العمل المشترك لا يقبله: والقلب المشترك لا يقبل عليه) 

قال: وهذا ما كان عليه أكبر العارفين. 

قلت: تقصد الجنيد, أم..؟ 

قال: د ا ل الل ل ال ول فما 
الجنيد وغيره إلا أشعة من نور المصطفى صلى الله عليه 
وآله 'وسلم, وقطرات من بحر ومفردات من فهرس 
البحار, وبالمغرد ات عن الفهارس. 
بهذا التسور بالعجز أمام الله؟ 

قال: ما هو دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا 
به في الطائف؟ 

قلت: الدعاء معروف: وقد سبق أن ذكرناه في بعض 
مجالسناء ومن صيغه: (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
خيلدىن: دهوادى على الناس, يا أرحم الراحمين إلى من 
تكلنى؟ إلى عدو يتجهمني؟ ام الى قريب ملكتة اضرى: إن 
لم تكن ساخطا علي فلا أبالي, غير أن عافيتك أوسع لي, 
اعود نور وجهك الكريم الذى اضاءت له السموات واشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»: أن 


| كنوز الفقراء (299) 





ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك) (1) 9 

' قال: كيف ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 

قلت: 5" ملتجئا إلى الله متضرعا إليه: كما يلتجئ 
الصبي الصغير الضعيف إلى والديه. 

قال: دهزلا اه خلى الله عليه وآلهة وشسلم بخللة أو 
بقوة؟ 

ل لا. بل نيزا من كل خيلة أو قوة. واسند آامره كله 

.. ولكن يا معلم قد كان هذا في حالة شديدة» ونحن قد 
0 إلى الله في مثل هذه الأحوال: ولكنا في مواقف 
العزة ننئنسى ذلتناء وفي مواقف القوة والشدة ننتسى 
عجزنا. 

قال: كان هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم الدائم, 
ألم تسمع إليه2» وهو يقول في ورد نومه الدائم: (اللهم 
اسلعت نفسي إليك ووحهت وحجحهي إليك وقفوضت أمري 
إلبك, وألجأت ظورتٍ إليك, رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا 
أرسلت) (2) 

قلت: ولكن كثيرا من قومي استغنوا عنها 1 
وضعوها لأ: 

قال: أهم ال ل سل سل ال رةه وآله 
وسلم؟ أم لم سلغهم ما ورد عنه صلى الله علبه وآله 
دسل أ فل كقم عا راع صاب الك على الك 
وسلم؟ أم يريدون التميز بأنفسهم عن أمته صلى الله عليه 
واله وسلم؟ 


لك الل كر 
0 الال بسر 





اا ة (300) 
قال ا ل ل ل ل 
الله عليه واله وسلم هو ربان سفينة النجاتذ: وهو الدليل 
في اللا فمن ابتعد من لدان قد يغرق2» ومن ابتعد 





قلت: لكن يا معلم ألا ترى أن هناك تعارضا بين مد اليد 
إلى الله بلسان العجزء وبين استعاذته صلى الله عليه وآله 
وسلم من العجزء فقد صح في الحديث قوله صلى الله عليه 
واله وسلم: (اللهم إني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن 
والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال) (1) فقد استعاذ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العجز ولواحقه. 

وقد ورد في حديث اخر النهي عن العجزء فقال صلى 
الله عليه واله وسلم: (المؤمن القوى خير واحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف, وفى كل خير) (2) 5 

قال: ليس هذا فقطء بل ورد ذم العجز في القرآن 
الكريم2, فقد قال تعالى مخبرا عن عجز المنافقين عن 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الذِينَ 
قَالُوا الإِخْوَانهمْ وَفَعَدُوا لَؤ أطاعُونا مَا قَتَلوا قَلُ فَادْرَأوا عَنْ 
أَنفْسِكَمٌ المَوْت إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) (آل عمران:168) 

قلت إدن أن شر مقي ندم العجر فشكف بسقم هذا 
مع طلب العجزء ومد اليد بلسان العجز؟ 


0 





ساك 
152 فسلة 





كنوز الفقراء (301) 

قال: العجز والقوة أمران نسبيان» فقد تظهر قوتك مع 
شخصء وتظهر عجزك مع آخرء فتكون قويا في الأول عاجزا 
في الثاني. 
لس زد كردم الور ركو الا داو دلو 

قال: فكيف إذا كان هذا القوي الذي يفوقك قوة هو 
الله؟ 

قلت: إظهار قوتي مع الله حمق. 

قال: وهذا هو الذي عناه الاولياء بلسان العجزء فهم لا 
يريدون عجز الكسلء وإنما يريدون عجز الأدب.. ألم تسمع 
قصة الصاحبين المتحاورين في القران الكريم؟ 

قال: فما هو المظهر الذي ظهر به الصاحب الذي رزقه 
الله الجنتين؟ 





قلت: بمظهر الكبرياء والاعتزاز بالقوة2 كما قال 
لى: (وَكَانَ لَه نَمَرْ فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُجَاورَهُ أنا أكتَر 


فصرو 


:ا 
مالا وَاعَرْ تقرا وَدَحَكَ حَنْتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِهٍ قَالَ مَا 


جبععة 


ع 52 2 0 28 و 0 - 
00 0 نبيد هده ادا -0- أ 3 ؛ الشّاعة جارعة ه وَلَئِْنْ زددث 
لن 


قلت: إلى التواضع لله, كما قال 3 (قال لَه صَاحِبَة 


وَهُوَ يُحَاوِرَهُ أكَفَرْتَ بإلذي حَلقَك رمن ثرَابٍ ثم مِن : مقو 5 3 
سَوَاكَ رَجَلاً لَكِنَا هُوَ الَلَهُ رَبّي ولا أَشْرِكٌ 


كنوز الفقراء (302) 

بِرَبَي أحداً) (الكهف: 37‏ 38) 

قال: وما هو الموقف الصحيح الذي دله عليه؟ 

قلت: هو ما نص عليه قوله تعالى على لسان الصاحب 
الناصح: (وَلَوْلَا إِذ دَجَلْت جَتَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاء بر إلا 
باللهِ إن ثرن أنا أقل مِنكَ مالا 3 
خَبْراً رمّن حَنْتِكَ و يرْسِلَ عَلَيْهَا حُشبَاناً من 
0 رَلقاً أؤ يُضصبحَ مَاوّهَا 1 
(الكهف:39 -41) 7 
قال: فما هي نتيجة مصارعة الكافر لله؟ , 
قلت: .هو ما نص عليه قوله تعالى: (وأحِبط بِتَمَرِه 


-_ 


ا 0 


عَرُوشِهَا وَيَقُولٌ يَا لِيتَيِي لم أشرك بربي 
فَنَّهُ يَنْضْرُونَةٌ من دون الله قَمَا كَانَ َف 
03) 
قال: أتدري لم قال: (يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرة برَبّي أخداً)؟ 
5 فلم يذكر القرآن الكريم أن هذا الصاحب من 


: من عباد أخطر الأصنام» وهو صنم 

الأنا. صنم القوة التي د تريد د أن تصارع الله» وتعجز الله. 
قلت: ألهذا إذن تكون عاقبة هؤلاء الهلاك الحتمي؟ 
قال: إذا جاء مصارع من المصارعين مدينة من المدن, 

وتحدى كل مصارعيهاء فسكتواء ولم ينبسوا ببنت شفة ألا 


١ 





يعتقد أهل تلك المدينة». بل غيرها من المدن: بآن سكوتهم 
كان عن عجز؟ 


كنوز الفقراء (303) 

قال: فلذلك سيأتي أبطال تلك المدينة بكل قواهم 
لنتحدفا ا المصارع, وبيعحزوه. 

قال: متدلك كل عن دي الك يعجزه اللهء ألم تسمع 
القرآن الكريم وهو يخبرنا بسقوط كل من تحدى الله في 
أودية العجز والهلاك؟ 

قلت: بلىع, فقد قال تعالى مخاطبا | : 
( فَسِيحُوا فِي الأزض أزرءَ بَعَهَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ل 
الله وَأنَّ الله مُخْرِي الْكَافِرِينَ) (التوبة:2).. وخاطب الذين 
تصوروا عجز الله عن أن يعيدهم أحياء بعد آ بصيروا تراباء 
فقال: إن ها تُوعَدُونَ لَآتِ 3 ْ 


اللخام :4), وقال تعالى: (وَيَسْتَئْبنُوتَكَ 
ني إِنهُ لحؤة وَمَا الم بمَعَجِزِينَ) (يونس 63) 


لسان المسكنة 


قلت: يا معلم»: لقد تعلمت ثلاثة ألسن أستطيع أن أمد 
بها يدي إلى اللهء أفلا يكفي ذلك؟ 

قال: لا.. حتى تمد يد التذلل مستشفعة بلسان 
المسكنة. 

قلت: وما لسان المسكنة؟ 

قال: هو اللسان الذي تخفض به جناحك أمام الله. 

قلت: أفلا يكفي الاضطرار والافتقار والعجز؟ 





كنوز الفقراء (304) 
قال: لا. ا ل والفقير والعاجز ما 


الله علية وآله وسلم: (ثلاثة لآ 00 الله يوم القيامة ولا 


يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك 
كذابء وعائل مستكبر) (1)؟ 

قلت: فكيف أتحقق بلسان المسكنة؟ 

قال: بالافتقار إلى الله طلبا لهاء ألم تسمع قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اللهم أحييني مسكينا وتوفني 
مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فإن أشقى 

قلت: البعض يتهم هذا الحديث,» بل يرويه في 
الموضوعات (3). 

قال: من فعل ذلك فقد أوهمء وما كان لنا أن نرد 
حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسبب سوء 
الفهم له. 

قلت: ولكن هذا الحديث قد يعارض بما ورد في 
التصوص امن النهيى عن التدلل: فقد قال صلى الله عليه 

قال: 0 لحن فإن المؤمن أعز من أن يذل نفسه. 

قلت: فكيف يجمع بين النهي عن الذلة وطلبها؟ 


النسائي. 


1( 
00 
3) مثل ابن 5-0 
4) 


كنوز الفقراء (305) 
قلت: أتعني أن الذلة محرمة مع الخلق واجبة مع الله. 
قال: لا أقول مثل هذه التعبيرات. فهذه حزان 
الماك ولكني اقول: المؤمن يذل نقسه لله: ولمن 


مر 


قلت: أجل.. لقد تذكرت.. هناك من أمرنا بالتذلل لهم, 
كما 0 تعالى في الأمر بالتذلل للوالدين: (وَاخْفِضُْ لَهُمَا 
جَتاحَ_الدّلٌ مِنَ الرَّحْمَةٍ وَقُلٌ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي 
صَغِيراً) (الاسراء:»2), 





قال: لأن التذلل إلى الله انتساب له»: ومن انتسب إلى 
الله أعطاه الله من العزة ما يناطح السحاب. 
قلت: ا يا معلمء هذه حقيقة.. ولكن قومي 


قلت: فيهم من يبالغون في المظاهر من لباس 
ومراكب وبنيان بحجة التعزز بها لنصرة دين لله,: حتى أن 
بعضهم قال: (لو جاء صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الزمان للبس بذلة عصرية:ء وامتلك سيارة مرسيدس..) 

قال: وما مرسيد س؟ 

قلت: سيارة فخمة:؛ لا يملتكها إلا الكبار. 

قال: فقد أخطأ من قال هذاء ورسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم أعظم شانا من ان شكلم عنه 


كنوز الفقراء (306) 

بهذا الأسلوب, فمن نحن حتى نملي على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعل؟ 

ثم التفت إليء: وقال: ألم يقرأوا كيف كانت حياة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قلت: بلى, ولكنهم يقولون: ذلك واقع: وهذا واقع: 
وأحكام الدين تتغير بتغير الواقع. 

قال: أي واقع هذا؟ أتنسخون الدين بالواقع؟.. لقد 
كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع الترف 
ما كان: ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم آثر الحياة التي 
عاشها على كل ذلك الترف»؛ مؤثرا حياة العبودية. 

قلت: بلى, وقد رويت النصوص الكثيرة المؤيدة لهذا. 

قال: فحذر قومك من سراديب الاعتراض على النصوص 
وتأويلها والفرار من مستلزماتها.. فإن الأديان ما حرفت إلا 
بالاعتراض. 

قلت: فكيف أمد يدي بلسان المسكنة؟ 

قال: بالكيفية التي علمنا صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقد كان يلجأ إلى الله مطأطئ الرأس متواضعا بين يدي 
الله. 





كنوز الفقراء (307) 
رابعا ا لمك 


وو و و ا و ب ال 
جوانب القصر الأربع أصناف الأشجار المثمرة والزروع 
اليانعة. 
التفت إلبللافتة المعلقة في بوابة م فإذا 0 
عليها قوله تعالى: (لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ 
أَبُوَابٍ مُتَفرٌّفَةِ) (يوسف: 67) 

سألت المرشد عن سر وضع هذه الآية هناء فقال: هذا 
الأسساب” فهو كثير الأبواب» وهي متداخلة 0 في بعص ' 
ولكن أبوابه الكبرى أربعة. 

وقد وضعت هذه اللافتة هنا لتنبه الداخل إلى أن لا 
يلتمس بابا واحدا للدخولء بل إذا وجد بابا مغلقا في وجهه 
بلنمس انا اجر فلا بد لكل داخل لهذا الفضر من آعوات 
مفتوحة» ومن جواهر ينالها. 

قلت: كيف؟ لم أفهم.. عهدي في قصور هذه المدائن 
أن أدخلها من بابهاء ثم أرتقي طوابقها طابقا طابقا إلى 
الطابق الرابع. 

قال: هذا القصر ليس فيه طوابق: بل فيه بدل ذلك 
وات اله سهمع عن ابوات الجة؟ 





كنوز الفقراء (308) 

إقلت: بلى,: سمعت,: فقد قال تعالى فيها: (حَنًا 6 عَدَنِ 
يَدْجُلُوتَها وَمَنْ صَلَعَ مِنْ آيَائهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ تتابو 
وَالْمَلانكة يَدْخُلُونَ علدو مِن كل باب (الرعد:23) 

م ا 01 إلا 
المستحق له, فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لكل باب 





دعت الريان) )1( 

قال: أرأيت لو أن شخصا لم تتوفر فيه الخصال الكافية 
لدخول واحد من تلك الأبواب, أيؤذن له يدخوله؟ 

قلت: كلاء فالنصوص تدل على حرمانه منه. 

قال: فكذلك هذه الأبواب.. فهي أبواب لفضل الله, 
وهي أربعة, لا يجوز دخول أي 0 منها إلا لمن استحق 
دخوله. 

قلت: فما هي ؟ 

قال: باب السعيء وباب الإحسانء وباب الالتزام» وباب 
الرجاء. أما هذان البابان الأخيران.» فهما مفتوحان لكل 
داخل» وأما باب السعي فمفتوح للأقوياء فقطء وأما باب 
الإحسان,. فمفتوح للضعفاء فقط. 

قلت: فأين جواهر هذا القصر؟ 





كنوز الفقراء (309) 
قال: هي في أبوابها2. فبمجرد تحققك بما يقتضي 
الباب من معارف تنال الجواهر التي تناسب ذلك الباب. 
قلت: فلم كانت الأبواب آاربعة: والجواهز أربعة؟ 
قال: لأن الله تعالى جعل لفضله في هذه الدنيا هذه 
00 الأربعة. 
قلت: ولكن أبواب فضل الله لا تحد ولا تعد. 
: ولكنها تجتمع في هذه الأربع لا تعدوهاء وكلها 
0 في القرآن الكريم» ومفصلة في أحكام الشريعة. 


جوهرة السعي 


كان أول باب مقابل لنا باب كتب عليه (باب السعي), 
ومكتوب بجانبه لافتة سجل عليها (لا يدخله إلا من له 
كسب» أو قدرة على الكسب) 

اقتربت مع المعلم من ذلك الباب لالتماس الجوهرة 
التي يحتوي عليهاء فلاحت لي جوهرة نفيسة دهشت 
لجمالها. 


سألت المرشد عنهاء فقال: هذه جوهرة نفيسة»: تؤنس 
تعبي2ء وتمسح عرقي, وتمدني بالقوة التي أحمل بها 
فاسي ومعولي. 
ابتسمت, وقلت: أتحمل أيها المرشد فأسا ومعولاء 
أين؟.. لم أرك تفعل ذلك.. بل إن هندامك يدل على أنك لا 
تعرف الفأس ولا المعول.. فكيف تزعم أنك تحمله؟ 

قال: ما أسرع ما تنسىء ألم أقل لك: إنني ذلك الرجل 
الذي زرته في بيته.. الم 


كنوز الفقراء (310) 

تر في البيت فأسا ومعولا؟ 

قال: فأنا إذا ما أرهقني التعب, جئت إلى هذه الجوهرة 
مستا نسا يها . 

قلت: فما الحقائق التي تنطوي عليهاء والتي تجعل لها 
هذه القدرة العجيبة على تبديل التعب راحة» والألم لذة؟ 

قال: ذلك سؤال يجيب عنه المعلمء لا أناء فقد أذن له 
في الكلام» ولم يؤذن لي. 

التفت إلى المعلم. فقلت: ما الحقائق التي تنطوي 
عليها هذه الجوهرة؟ 

قال: حقائقها عظيمة: ولكن الصراع الذي تتعاملون به 
مع الأشياء أوقعكم في الغفلة عنها. 

قلت: فعلمني ما أصارع به الصراع فأصرعه. 

قال: السلام لا يعرف الصراعء ولا يعلم الصراع. 

قلت: فكيف ينتهي الصراع إذن؟ 

قال: ينتهي بالسلام.. ينتهي بالنسيم العليل الذي يهب 
على صفحة البحار الهادرة ليجعلها مرآة تنتظم الحقائق. 

قلت: فانفخجة في بحار روحي الهادرة هذا النسيم 
العليل, لأعيش السلام. 

قال: ألم أقل لك: إنني لا طاقة لي ببناء ولا هدم, 
فكيف تكون لي طاقة بالنفخ؟ 

قلت: فكيف أتحقق إذن؟ 





كنوز الفقراء (311) 

قال: بالحقيقة. 

قلت: وكيف أصل إلى الحقيقة؟ 

قال: بالنور. 

قلت: نور الشمس أم نور القمر؟ 

قال: بكليهماء فنور الشمس يغذي نور القمر. 

قلت: تقصد بالسراج المنير الحامل للحقائق» وبالقلب 
الصافي المستعد لتقبلها. 

قال: أقصد نور الله الهادي: ونور الإيمان المستوعب. 

قلت: فما الحقائق التي ينالها من يستلم هذه 
الجوهرة؟ 
قال: أربع.. كل واحد منها مرتبة تؤدي إلى التي تليها.. 
أو كل باب منها يؤدي إلى الباب الذي يليه. 

قلت: ما هي؟ 

قال: التشحجيع: والتدريب: والغال: والعمل. 

قلت: فعلمني علومها.. وفقهني من فقهها. 

قال: بن نتعلم علومها هنا. 


قال: عندما ترحل باحثا عن مفاتيح المدائن (1). 


0ط اكاك ل 0 الات 6 روا (كنان المائن) 





كنوز الفقراء (332) 


اقتربنا من الباب الثاني من أبواب الفضل: فرآأيت خيرًا 
كثيرا يتساقط كما يتساقط الثلج: لكنه ثلج دافئ لطيف 
تنتشر منه رواتخ ركية, فقسالت المرشد عن هذا الباب, 
فقال: هذا باب الإحسان. 

قلت: باب (أن تعبد الله كأنك تراه)؟ 

قال ؛ لاآ.. هو مَشسْتوق من ذلك الناف؛ وهو نور من انقارة:؛ 
بل هو أول نور من أنوره. 

سكت المرشدء فقال المعلم: لا يمكنك أن تعرف الله, 
ثم يمتلئ قلبك قسوة على خلقه:ء فمن أحب الله امتلأ قلبه 


رحمة ورقة ومودة. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألم تقرأ القرآن الكريم؟ 

قلت: ا ل 7 

قال: فكيف تحدث عن المساكين؟ 

قلت: لقد ربط إلله تعالى حقوق المساكين بحقوقه:, 
فقال: (وَاعْبْدُوا اللّة ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِخسَاناً وَبذِي الْفَرْبَى وَالْيَتَامَي وَإلْمَسَاكُينِ) (النساء:36) 

قال: فهذا ما يدلك على أن أول نور من أنوار الإحسان 
أن تشمل الخلق بما 





كنوز الفقراء (313) 
أعطاك الله من فضل.. ألا ترى السراح؟ 
قلت: ما به؟ 
قال: أيمكن أن ينشر السراج البللام: 
قال: فكذلك المؤمن العارف بربه لا يمكن إلا أن يكون 


قلت: ولكن انتظار الإحسان من الخلق قد يملا صدور 
الفقراء بالغفلة. 
قال: أهل الله من الفقراء لم يعنهم أن تصلهم 
الأعطيات التي رتبها الله لهم» وإنما ملأ صدورهم أشواقا 
وراحة وسرورا اقترانهم بالإيمان بالله» وبعبوديته» فلذلك 
إذا نالهم ما نالهم من يد الأغنياء قبضوها باسم الله» ومن 
يد الله فبورك لهم فيها. 


جوهرة الالتزام 


اقتربنا من الباب الثالث من أبواب الفضلء: فرأيت رجلا 
ا ا و ا ل 11 
ما انتهى من عدهاء ملئت حرة أمامه يواقيت وجواهير. 

فقلت للمعلم: أهذا يطلب حسنات الله» وجواهر أهل 
الله أم تراه يطلب حسنات أهل الدنيا. وجواهر أهل 
الغفلة. 


قال: لا.. هذا رجل من أهل الله. فقه عن الله؛ وعلم 
أن الله رب الدنيا والآخرة2. وله خزائن حسنات الدنيا 
والآخرة: فراح يملا خزائنه منهما. 


كنوز الفقراء (314) 
قلت: ألا يقدح ذلك في إخلاصه؟ 
قال: وهل دعا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ 
أقوامهم لغير الإخلاص. 
قلت: كلا.. ولكن ما علاقة ذلك بهذا الرجل. 


: فِرُْوا 
كَانَ عَغَاراً يُرْسِلٍ_ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِدْرَاراً 00 

ٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أنْهاراً) (نوح:10 
- 12), فعلم أنه سنة من سنن الله وسحابة من فضل الله 

قلت: إن قومى يعتبرون هذا الباب من أبواب 0 الله 

من التواكل المنهي غنة. 

قال: أولئك هم الجاهلون الغافلون الذي استعبدتهم 
الأسبابء فلا تسلك سبيلهم. 

قلت: كيف لا أسلك سبيلهم: وهو يقولون حقا كثيرا. 

قال: فما الحق الذي يقولونه؟ 

قلت: لقد رأوا قوما التزموا المسابح» وهجروا الفؤوس 
والمعاول. 

قال: لقد أخطأ هؤلاء كما أخطأ أولئك: ولا ينبغي 
تصحيح 1 بالخطأ. بل الخطأ يصحح بالصواب. 

قلت: فما الصواب الذي يعالج أوهام الخطأ؟ 

قال: هو قرع كل أبواب الله, أنواب الفغؤوس: وابواب 
المسابح.. فلا يصح 





كنوز الفقراء (315) 
أن تهجر المسبحة لأجل الفأسء ولا أن تهجر الفأس 
لأجل المسبحة. 
قلت: عرفت حدوى الفأس, فما حدوى المسبحة؟ 





قال: كو م ا 
خير في يد لا تحمل مسبحة: كما لا خير في يد لا تحمل 


: أنت تدعو لحر ليرد اليا لضو صضرء فالبسن 
0 أعا. سنة الفاس. فقد علمدها شر )-. الفصل. 
وستعلم تقفاصيلها في مفانيح الحداتن.. .هأها سنية 
المسبحة, فكل رخلبك دي عوالم السلام لمك كيف تحمل 
المسبحة. 
قلت: فعلمني من علومها الآن ما يملؤني قناعة بجدوى 


قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَمَنْ يَثّق الله يَجْعَلْ لَهُ 
مَخْرَجاً وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكلٌ عَلَى اللَهِ 
قَهُوَ حَسْبهُ إنَّ اللّه بَالِحُ أمره قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قذراً) 
(الطلاق: 2‏ 3) 

قلت: بلى.. فما فيها من العلم؟ 

قال: هذه الآيات تبين لك سنة الله مع الأتقياء من 
عباده. فهو يرزقهم من حيث يحتسبون:» ل 
يحتسبون ٠.‏ 

قلت: ذلك صحيح.. وقد سمعت قوله تعالى عن مريم ‏ 
عليها السلام ‏ ما يملا 


كنوز الفقراء (316) 
ني رم روم د لوي رم ل و 
13 2 رَنهَا عفنو حسن دامتعا نتاتا 2 حسَنا وَكَفْلَهَا 
َكْربًا كلما دحل عليه رَكَرِبًا الْمِخْرَاتٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقاً قَالَ 
يَا مَرْيَمُ أنَى لَك هذا قَالَتْ هو ه مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله يَرْرْق مَنْ 
يَشَاءٌ بعيْر حِسَاب) (آل ا :7). ولكن كل ذلك يكاد 


ا 0 الس | السشب عل الل 
قال: ومن قال ذلك؟ الله عدل يعامل خلقه معاملة 
واحدة. . كونوا كمريم طهارة وعفة: وسبنانكم من فضل 
الله ما بغنيكم عن مد أيديكم لغيره. 
قلت أكن أن تحصل لاعر كراعات آلررق عا صل 
لمريم ‏ عليها السلام _؟ 





قال [15 اختهةت ان 13353527 ختلها: فتررقون؟ يفت ما 
رزقت. 

قلت: من الغيب؟ 

قال: من الغيبء: أو من الجيب.. فالله ربهما جميعا. 

قلت: إن هذا سيشيع روح التواكل. 

قال: من عرف الله ووحده لا يخاف عليه من هذا الذي 
تخافونه. 

قلت: إن خوفنا من تسلل مثل ذلك الانحراف جعلنا 
نوسوس في طرح مثل هذه القضايا. َ 

قال: ووسوستكم جعلتكم تتيهون عن محكمات قرانية 
كثيرة» بل تتيهون عن سنن كثيرة من سنن اللهء بل تتيهون 
عن أبواب عظيمة من فضل الله.. فحاق بكم من |( 
والغلظة ما حاق بالقرى.. ألم تسمع قوله تعالى: (وَلَوْ أن 
أَهَْلَ الفْرَى 





كنوز الفقراء (317) 
. آمَنوا وَائَّقَوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرِكَاتٍ مِنَ السَّمَاءٍ وَالأزض 
وَلَكِنْ كَدْبُو افأ حَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ) (لأعراف:96) 
على وقد نسمعت معها نموذج ا الذي ضر به 
الله 0 السنن. 
00 : أرأيت كيف تغير جيوش المعاصي على النعم؟ 
جل..: ولكني أرى أقواها نصر على المعاصي, 
ا م ل عتوا 
وعنادا. 
قال: ومن قال بأن ما ينزل عليهم من فضل الله. 
قلت: إن أموالهم تتضاعف» وخزائنهم لا تزيدها الأيام 


قلت: لها امتلاء خراني الا افده 

قال: فليس هذا من فضل الله.. فكل رزق حجبك عن 
الله عذاب.. وليس له من عاقبة إلا الهلاك.. هو أشبه بمن 
تناول من الدواء الخطير ما ملأ جسمه سموما. 

قلت: صدقت.. لقد نص القرآن, الكريم على هذه 
الحقيقة. فقال: (أوَلَمْ يَهْدٍ لِلْذِينَ يَرِنُونَ الأَرْض مِنْ بَعْدٍ 


2 - - -_ 


أمْلها أن ٠‏ لو تشاء اسناهم هُمْ بذنُوبهمم 2 عَلَى قلوبهم 
فَههُمْ لا يَسْمَعَونَ 4 (لأعراف 0 
0 كال : أفلا تكفيكم هذه الآية لتزيل غدة عبوديتكم 
لغيركمء, وانبهاركم بهمء وذلتكم أمامهم. 


كنوز الفقراء (318) 

قال: لاي عالم ينتمي قومك؟ 

قلت: للعالم الثالث.. وبعضهم يصنفهم في العالم 
الرابع.. وبعضهم لم يضع ل تصنيفا بعد. 

قال: أليس قبولكم بهذا التصنيف جزءا من الانبهار؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألا تطمحون لأن تصبحوا العالم الأول؟ 

قلت: لا حرج علينا في أن نطمح:, فالله يحب أصحاب 
الهمم العالية. 

قال: فمن هو العالم الأول في نظر قومك؟ 

قلت: العالم الأول هو العالم الأول. 

قال: وهو عالم عاد وثمود وسبأ والروم والفرس 
والأندلس دال.. 

قال: لا يكفي أن نعي ل ري 

قلت: فلأي عالم ننتمي.. أللعالم الأول؟ 

قال: لا.. لن تصلوا إلى هذا العالم حتى تتخلصوا من 
الحجب التي تحول بينكم وبين عوالم السلام. 

قلت: ين حسمب الآن؟ 


أول 9 صحيحة 





كنوز الفقراء (319) 
تسيرونها هي مفتاح وصولكم. 


جوهرة الدعاء 





اقتربنا من الباب الرابيع أبواب الفضلء: فرأيت أيد 
كثيرة ممدودة إلى السماء. ات نت خيرا كثيرا يتساقط على 
تلك الأيدي.. لست ا كيف انشغلت عن المرشد 
والمعلم. ٠‏ ولم أجد نفسي إلا وأنا أمد يدي مع أيديهم.. 
وأصيح حا صعشون. داكا اس الله ها حارون: 

ل المعلم: ردد معي هذا الدعاء.: فقد روي عن بعضص 
0 أنه قال: (ما دعا عبد قط بهذه الدعواتء إلا وسع 
الله له في معيشته, يا ذا المن ولا يمن عليه, يا ذا الجلال 
والإكرام؛ يا ذا الطولء لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار 

سن ويقامن الحاتفسن, إن كلك كشك فى أم 
العثاب شقبا فامح عني اسم الشقاء, 0 عندك سعيداء 
زرقي: 0 حزرفانىن عدر رزقي 0 عنداك - 

موفقا للخيرء فإنك تقول, في كتابك الذي أنزلت (يَمْحُوا 
الله مَا يَسَاءٌ وَيُنْبتُ وَعِنْدَهُ أَمٌّ الكتاب4 (الرعد:39)) 
قلت: أتصدق مثل هذا يا معلمي؟ 
قال: وما الذي يمنعني من تصديقه؟ 
قلت: الصالحون كانوا يطلبون الله2» ويرشدون إلى 
الله ولم يكن يطلبون الدنيا. 


كنوز الفقراء (320) 

قال: وطلب الدنيا وسعتها حجاب الغافلين عن الله؛ أما 
العارفون الفاقهون عن الله. فلو وضعت الدنيا جميعا في 
خرانهم عا تشلنهدم عن الله لحطء واجده.. ألم بسهمع 
مقالة سليمان عليه السلام؟ 

قلت: أي مقالة؟ 

قال: لقد قال للهء وبإلحاج متضرع: [رَبّ اغْفِرْ لِي 


هَبْ لِي ملكا لا يَنْبَعغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي ِنَكَ أنت ت الْوَقّاتُ) 
6 5) 

قلت؛: بلى.. ولا زلت مختارا في. شر هذا الطلب 
العجيب. 

قال: ستفقه سره الأوفى في مفاتيح المدائن.. أما هنا 
فاعلم أن سليمان عليه السلام في غمرة ثقته بحبه الله, 
وامتلاء قلبه به قال: يا رب ابتلني بما شئت.. بالمال.. 





عك: ولن يطعغى. 

قلت: لقد فقهت هذا.. ولكني لا أفقه أن أسأل الله 
الرزق.. مع أنه رزاق بذاته.. فما حاجتي للطلب؟ 

قال: الله رراق: وعجيب.. قل سندعى أن بحجتك اننم 
عن اسم. . اعبد الله بأسمائه جميعا. 

قال: ار ا لي 
به.. والكامل هو الذي نظر إلى كل اسم من أسماء الله, 

قلت: اضرب لي مثالا يوضح هذا. فا اأكا امي 


كنوز الفقراء (321) 

قال: أرأيت لو أن شخصا آتاه الله قدرات عجيبة. فهو 
فقيه طبيب فلكي مهندس. . وفوق ذلك هو مصارع قوي » 
ووجيه له من الوجاهة ما يجعل الخلق يبادرون لرغباته؛ فلا 
يرفضون له طلباء ولا يردون له شفاعة.. ومع كل هذا كان 
اع لي و اج ل ا لد 
أن ات وتتعلم على يديه» وتستشفع به 

قلت: أراه كنزى الذي منه أتهل.. ونه استعر: وعلى 
يديه اجلم, بل ونه ير] غللي؛ وترفع 000 

قال: فأنت تلاحظ كل وصف فيهء ثم تستفيد منه بقدر 
طاقتك. 

قلت: لا شك في ذلك.. وكلهم يفعله.. فمن الغباء عدم 
استثمار الطاقات. 

قال: فنزه ربك عن التشبيه. ثم ارم بجنود هذا المثال 
اي ١‏ وا وو و ا ررك انه ا 1 عي ورا 

قلت: لقد وعيت ما ذكرت, فبورك فيك. 





كنوز الفقراء (322) 





بعد أن عدت من رحلتي العجيبة مع معلم السبلام, 
بادرني بقوله: لم تسالني عن موقع هذه المدائن» عهدي 
بك سؤولا؟ ١‏ 

قلت: أعلم أن ملك الله عظيمء وقد أخبرتني بأنا لم 
نبرح الأرضء فاكتفيت بهذاء وقلت: لعلها جزيرة من الجزائر 
المجهولة: كتلك الجزيرة التي تحدت عنها سندباد البحري. 

قال: لا.. لقد ذهبت بعيداء فلا أحسب أن هناك جزيرة 
لم تدسها أقدام قومكء وهم يبحثون عن الذهب. 

قلت: فأين كنا إذن» أفي المريخ: أم في القمر؟ 

قال: لقد كنا في مدينة واحدة من مدائن الغنى بالله, 
وكل تلك الكنوز التي رأيتهاء والتي سال لعابك لها كنوز 
رجل واحد. 0 

قلت: كل تلك الثروة لرجل واحد.. ما أغناه. لا أرى أن 
أخاف أن يقتل. 
يتلفتون لهاء بل يضحكون منهاء ويهزؤون منه. 0 

قلت: ما أبعدهم.. أليس لهم أعين يبصرون بهاء أو آذان 
يسمعون بها؟ وعء 5 َّ .6 
قال: (ِلَهُمْ قُلوبٌ لا يَفَقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَغْيّنْ لا يُبْصِرُونَ 
بها وَلَهَِمْ اذَان لا يَسْمَعُونَ بقها)4 (لأعراف: 179) 


و 0ل كنوز الفقراء (323) 

قلت: (أولَيْكَ كَالأيْعَإِم4) (لأعراف: 179) إذن:. 

قال: (بَلّ هُمْ أَصَلّ أولَيْكَ هُمْ العَافِلُونَ) (لأعراف: 179) 
قلت: فما حاله معهم ؟ 

قال: هو منتشغل بمدائنه يسوسها ويحفظها. 


قال: لا تفهم كلامي خطأ, هو يلتفت إليهم ويحبهم 
ويمد يده إليهم بالعطاءء ولكنهم يقبضون أيديهم»: ويطلب 
منهم أن يعمروا صناديقهم بكنوزه» ولكنهم يأنفون من 
كنوزه» ويضحكون منه. 





قلت: فهلا ذهب إلى الفقراءء فللأغنياء من عزة النفس 
ما يحول بينهم وبين تقبل الصدقات ولو كانت كنوزا. 

قال: ذهب للفقراء والاغنياء.ء فالكل عنده سسيواءء 

قلت: فما فعل الفقراء؟ 

قال: رموه بالحجارة. وسخروا من دعواته لهم بدخول 

قلت: فماذا فعل؟ 

قال: هو منتشغل عنهم بمدائنه وفأسه. 

قلت: وما علاقة فأسه بمدائنه؟.. وأي فأس هذا؟.. أنا 
لم أر أي فأس في مدائن الأغنياء. 


كور الععراء (324) 
قال: ميت المرشد الذي كان لك 0 0 الخراين: 
قال: ا كن المرسة دوطفا في تلك المداتن: بل كان 
5و العدائن. 
قلت: والكنوز. 
قال: تلك هي ثرونة 
قلت: فأين كنا نحن؟ 


قال: 77 . ألم أقل لك: هيا نبحث في أعماق 


0 الذي حزنت له عن كنوز الفقراء؟ 
قلت: أكل ذلك الجمال: وتلك الثروة في أعماق فقير 


واحد؟ 

قال: نعم. . ويمكنها أن تكون لك جميعا. :1 الكل راغت 
فيها.. فجود الله 

قلت: كفت 21 أن كوت قف عياف عا _رأناا ف 
أعماقه؟ 

قال: 1 وال ادة ا 

عل 6 رد 





قال: لا يكفي ذلك بل لا بد أن تعزم, ألم تسمع إلي 
الحق تعالى وهو يقول: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مرا 
وله دالت ريام رك 1 1 ]م 


كنوز الفقراء (325) 

عليه السلام وأرادء ولكن الله عاتبه على أنه لم يعزم. 

قلت: فقد عزمت. 

قإل: [فَإِذَا عَرَمَْتَ قَتَوَكَّلْ على الله إن اللَّهَ ع 
الْمُتَوَكلِينَ) (آل عمران: 159) 

قال: حق التوكلء ألم تسمع إلى قول نبيك صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لزرقكم كما بزرت الطير نغدو خماضا. وتروئ تطان) (12] 

قال: لا تتخط رقاب الصديقين. . قل إن شاء الله.. 


فالتحقق 0 

احسست أني لا شيء, وأن منه كل شيءء, فنطقت من 
أعماقي: (لا إلَة إلا أنت سُبْحَاتَكَ ني كَنْتُ مِنَ الظالِمِينَ) 
(الانبياء: 87) زَوَإِلَا تعْفِرز لِي وَتَرْحَمْني أَكَُنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ) 


(هود: 47)) 
قال لي: أما الآن. فانزل إلى أعماقك. وقل لي: ماذا 
5 
نزلت إلى أعماقيء فلم أجد الظلمة التي كنت وجدتها 
من قبل: قال لي المعلم: لقد انجلت ظلمة الاعتراض,2 
00 بنور اليقين إلى مّدائن الغنى التي تغمر اعماقك. 
أخذت قطعة من نور التسليم التي وجدتها في 
أعماقي,» وسرت بهاء فإذ بي أرى مدائن الغنى, عليها 
رايات كنور الققراء: وعلى يانها رجحل فى حمال المرسد 


(1) أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 


كنوز الفقراء (326) 
وبهائه: فقلت له: أنت يوسف» أم المرشد؟ 
فقال لي: : أنا أنت. 





قال: اسأل المعلي” 

قلت: كيف هذا؟ 

قال: هذا درس من دروس السلام. . ستعرفه في حينه. 

ثم التفت إلي: وقال: هل 11 مذاسن العنى النى 
جعلها الله في أعماقك. 

قلت: بلى: فلله الحمد والمنة:. ولك الشكر والفضل. 

قال: فاشتغل بالدعوة إليهاء كما يشتغلون بالدعوة 
ال ممدوعانهة” 

قلت: كيف, وليس لي أي وسيلة إعلام 

قال: انشر هذه الرسالة: ودعها لوسائل الإعلام. 

قلت: ما أسميها. 

قال: 0 

قلت: كنوز الفقراء؟ 

قال: نعم.. (كنوز الفقراء) 


كنوز الفقراء (327) 


تدور أحداتث هذه الرواية حول رحلة تقوم بها تشخصية 
خيالية ممتلئة بالحكمة والعلم والعقلابة والسلام, ولها 
بالإضافة إلى ذلك قدرات فائقة اسمها (معلم السلام) مع 


تلممدة البسيط (الكاتب) الذي تألم لحال فقير من الفقراء, 
وثارت في نفسه اعتراضات تتدبدة على وضعه » فأدخله 
معلم السلام إلى أعماق وجدان الفقير الذي تألم له 
ليتكتشقف الكنور العغظيعة التى يغتلئ بها ضليبة.. والتى 
تجعله يعيش سلاما داخليا عميقا وعظيما لا يحلم بمثله 
أثرياء المادة فقراء الروح. 





